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يضم هذا الكتاب 4 أريعة أبواب مجموعة من الدراسات المتنوعة 
التي تنطلق من اهتمام صاحبها بقضايا الأدب والثقافة . وقد تجمعت هذه 
الدراسات على مدى زمني طويل؛ وبعضها قَدَّم ب مؤتمرات علمية أو 
ثقافية» أو نشر ي بعض الدوريات العربية» لكن جمعها ث4 كتاب واحد 
بعد هذا الزمن يعني أن المؤلف يراها صالحة للقراءة» ومفيدة لأجيال 
جديدة من القراء؛ نظراً لارتباطها بقضايا وموضوعات متجددة 2 التداول 
التقلك الراهن: 


وقد يأخذ بعض المهتمين على الكتّاب هذا النوع من التأليف» الذي 
يبنى على ضم دراسات أو مقالات» بحجة ضعف المنهجية» وغياب الروابط 
على ممكتوق الحكداي بحكلة» كا اذى يحم عقالات لم كني أمبللا 
ضمن خطة منهجية واحدة؛ وما الذي يسوغ نشرها ‏ كتاب واجد ومع 
الأقرابيوحاهة هذا الراى» كان نظر» مقانية المميالة من وبعه اتقو كبر 
فائدتها وقيمتها؛ فلا شك 2# أن المقالات والدراسات المتناثرة تنطوي على 
قيمتها الخاصة» وقد يكون 4# بعضها أفكار وآراء تتجاوز ما 4 
الكتب المطولة» فليست مسألة الفكر والعلم مسألة قِصر أو طول؛ بقدر 
ما هي مرتبطة بقيمة الفكرة وجدتها ومقدرتها على إثارة الآسئلة. و2 
جمع المقالات والدراسات فائدة أيضاً للقارئ المهتم الذي فاتته الدوريات: 
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أو لم يتسنّ له متابعة الندوات والمؤتمرات التي قَدّمت فيهاء فالكتاب 
يُمثّل من هذه الناحية طاقة جديدة توصل هذه المواد إلى المهتمين بهاء 
بصورة سهلة ميسورة» تعجز عنها الوسائل الآخرى. وبعض هذه الدراسات 
تم نشرها + كتاب قراءات شك الآدب والذي نفدت طبعته منذ نحو ربع 
قرن .وصدر ع طرابلس . 


وهذا الكتاب 2# جملته قراءات 2 أعمال أدبية تجمع بينها دوائر وأنواع 
محددة»؛ إضافة إلى باب خاص حول بعض ظواهر الثقافة وهى علاقة 
البوية القومية بالآدب العربي. 


قفني داقرة الثراث العركي» اهف المؤلف بادف الآخرة من خلال رسيالة 
التاق وا فهو ادانها' انانف الفدافة اعون والتفاضة الكاليق بوسنيها 
تفن 115 إكتماء خكامري مكو سن ور نتضنرة الكملة إلى العالم انهه 
معقيته) على مكات سعائقة كف كن أقان.منينا حزق علبي تم شت 
خاقزاته [ى مدونات حرق عربية وغائية:وإضافة إلى هذه الظاهرة يجيد 
القارئ دراسة حول كتاب "الصناعتين" لأبي هلال العسكري (ت 395) 
الذي ينتمي إلى عصر التألق العربي / ويمكل كتابه تجلياً أساسياً من 
تجليات البلاغة والنقد عند العرب.كما قدم المؤلف رؤية لدراسة علم 
الأنضنال ووجلة بالظرات العترمن .: 


وك مجال السرد العربي الحديث قدمنا ب الفصل الرابع ترجمة لعناصر 

القصة وهي أساسية لفهم الفن القصصي ؛ كما عني المؤلف بنماذج من 

الروادة وانخس :لصيو الفريةن شيا موك تمابة بيه لقانم ابوه 
9 


ديوان العرب الحديث» مو اندو درفنا رتعوطن كتهو تس افده 


وتفاصيله. 


ويا الكنانه وكلة مناه ونه الككررة لسرت العرية تمن ادل اد 
نماذجها المتقدمةء وهي تجرية الكاتب جمال أبو حمدان الذي جاء تاليا 
لأسماء عربية رائدة: توفيق الحكيم: والفرد فرجء وسعداللّه ونوس, 
وغورشة:«ويزى الولف أن هم الدراسة اذاف مده وفاكدة«نطرا لحدرة 
المعنايات السنزكية الغادةمونون السو الساحب ا 


وك قضايا الثقافة اهتم المؤلف بمسائل حول البوية؛. وحول علاقتها 
بالآدب وهي قضية استجد الاهتمام بها وتزايد ب السنوات الأخيرة ْ ظل 
القولة» تخذرا لمعته الخاهنة تسلف مخصسوصية السماعة او لحف 


ويآمل المؤلف # الختام» أن يفيد القارئ من هذا الكتاب؛ وأن يجد 
افقوم وو كلسم عاذ مفغني علي مول دون فقضنا نا الأدن 
والثقافة الراهنة. 
قال كلل انو امم 
عَمّان - الأردن 
أول رمضان 1433ه 
مزلي 2012 
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الفصل الأول : كيف ندرس الاتصال 4 تراثنا؟ 

الفصل الثاني : كتاب الصناعتين ومنزلته بين النقد 
والبلاغة 

الفتعتل الكالف + :رحلة به اذي الآخرة 


أ - رسالة الففران لأبي العلاء المعري 

ب- رسالة الغفران وعلاقتها بالقرآن وقصة المعراج 
ج- رسالة الغفران والثقافات الأجنبية 

3ك بزوناتة القفواة كاذ كفي ا جر ودانة ابو ييه 


ه - الكوميديا الإلبية - دانتي 


الباب الأول :د © التراث 





الفصل الأول 


حيف ندرس الاتصال +2 تراثنا؟ 


الباب الأول ٠:‏ 4# التراث 
الفصل الأول 


كيف ندرس الاتصال .ذف تراققا +7 






االاتضبال هنو التقاظ الى محفل الحياة موك تنوه حدق 
الإنسان تفاعله مع غيره من اليبشر والكائنات. وعن طريقه ينجز أعماله, 
العادات والتقاليد ويتم تعزيز القيم ب2 المجتمع أو خلخلتهاء ومن خلاله تتم 
الاتصال هو النشاط الآساسي للانسان يعبر فيه عن مشاعره وأفحاره 


وقد تطور الاتصال من استخدام الإشارة إلى التعبير باللغة» وتطورت 
وسائلة من اجنام الحمام الزاجل :وشرع الطبوق إن اسعهراء الأقمار 
اللضقئصية والاترقت. وضبان افطلع بشعراف النشرية ابكار الأتعد: 
كرموز للتعبير عن اللغة. 


أ نشرت في (مجلة دراسات - الشارقة» العدد الرابع والخامس 1992). 
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وقد عنيت شعوب العائم باللغة باعتبارها أداة اتصالية . وتفاوتت درجات 
العناية بين الشعوب بلغتها ودرجات تقديرها واعتزازها بها. ولقيت اللغة 
العربية» لغة القرآن الكريم » عناية يندر أن نجد لبا مثيلا # العالم. 
ويكفي أن لغة القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ما زالت 
وتتتظل له" التو سبل ونق العرى: ولا اتجد ديق لفاث الكالم لشفل اللنة 
العربية ما فتتت تمتلك حيويتها القديمة2» والقدرة على فهم نصوصها التي 
كتبت منذ أكثر من ألفي عام. وكانت أول كلمة نزلت على نبينا 
محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) هي كلمة اقرأ » وكانت حكمة الله ةذ 
أن جعل الناس قبائل وشعوباً ليتعارفوا » أي أن يتواصلوا. و كليهما - 
القراءة وتعارف الناس- يكمن جوهر الحياة ونشاطها الأساسي الذي 
بدونه تصبح الحياة مستحيلة. 


وهذا النشاط الاتصالي كان وما يزال جوهر الحياة منذ الآزل؛ فالأسرة 
تتفاعل بعضها مع بعض عن طريق الاتصال ؛ والآب والآم يعبران عن 
مشاعرهما لأبنائهما عن طريق الاتصال» وينشئان أبنائهما عن طريقه. 
وعن طريق الاتصال تتم المبادلات التجارية والمفاوضات السياسية» ويعبر 
الإنسان عن إبداعاته ويرفه عن نفسه وتنتشر الآفكار والمبادئ. وقبل هذا 
تكله فك الريضالاف الستمازظعية طرته الأتهدال رمه اتمشرف هيوه 
الإسلام: إذن غالاتصال هو النشاط الذي جعل الإنسان - حسب تعبير ابن 
خلدون - مدنياً بطبعه. 
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والاتصال : كما عرفناه "عملية ديناميكية يقوم بها المتصل / المرسل - 
التطز يعن السهات او لكوي :اذى يراق هذه العملية". 


يعت كوو فهرية فا العملية الاتممال ومعاسترها الى ذو نافد الصصيل 
السنايق” يمكيت د زابيةةة لاتتصرال نف نررضه ارب برؤلة يقوهم لازن 
لفسال يف النزاكا الغروى أن ون هذه" العنا عير اننت انها فلك ولا يتوق 
الدارس كذلك أن يجدها مضمومة 4 سفر واحد أو لدى كاتب واحد »2 
نزو اتنة الاتسال سحام الى كاير دده وواسة التراف الغري»" [3 ]نهدا هبرد 
وكوك فامسافيات مكو الادتن :والقد يوا رنااق والممد و الفاريه والفلسة 
وهلة افتخرو والعارف اتنامة: 


ولا غرو أن الدارس العربي وهو يحاول دراسة الاتصال 2# التراث العربي 
يدرسه وبين جوانحه مشاعر التعاطف التي من الصعب أن تفصله عن تحيز 
لامفرمنهء ولكن دراسة الاتصال 4# التراث العربي بشكل علمي 
تستلزم ثلاثة شروط لا غنى عنها: 


1. فهم للتراث وقدرة على جلاء نصوصه والغوص 4# معانيها. 
22 فهم لنظريات الاتصال 4# الغرب ومتابعتها 4 مصادرها. 
3 .«موخنوصة :ذ قناول الاتضنال بذ الثرات العر. 
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قراءة 4 الأدبيات: 


منذ العقد السابع من القرن العشرين بدأت الدراسات الإعلامية تهتم 
امكداما ناذا بالاسها ليذ القراك انرنى والانساذفي و اسه الأديياتة 
الافلامنة فلتي دزايكاف تعتاوق او كدهب ا الذرانيات الأفلاشة يريها زى 


أصول ديئية أو تراثية وهذه الدراسات تقع تحت شريحتين: 


أولاً: شريحة تحاول أن تربط الإعلام المعاصر بالأصول التراثية أو الآأصول 
الدينية» وهي بهذا لا تفرق بين الإعلام كنشاط إنساني بحت» وهو نتاج 
لوسائل الاتصال الجماهيري المعروفة بوسائل الإعلامة11601 231355 وبين 
الأخصياق وه تشاظة هناء اهفل سن الأفلؤه 3 يفيل عنمن ها تله 
على الاتصال غير اللفظي. 


وهذه الدراسات 4# خلطها هذا جعلت الإعلام مساويا للاتصال حيناً 
ومساوياً للدعوة حينا الكر: ولم تفرق بين الاتصال كتنشاظ إنساني وبين 
القرآن الكريم كرسالة إلبية للبشر. وعلى الرغم من أن باحثا إعلاميا 
كبيرا يتبنى المفهوم الإعلامي الغربي التالي حيث يقول: 


'الإعلام بالمعنى الحديث - هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة؛ 
والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي 
صائب 4# واقعة من الوقائع أو مشككلة من المشكلات بحيث يعبر هذا 
الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولبم '*. إلا أنه 
بداية كتابه يقول إن الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته .. وهذا 
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يتنافى مع التعريف الذي جاء به للاعلام» لآن الإسلام رسالة سماوية 
جاءت لتعبر عن طبيعة الجمهور واتجاهاته وميوله ولتغيرها أيضاً . 
والكاتب نفسه يعود مرة أخرى ليؤكد بأن 'القرآن الكريم يعبر عن 
الفكره الأعلاسة الواعجة يك القريف بالديسلام ونيان مزابام بكري 
بلفظ آخر بديل عن الإعلام وهو الدعوة "4 


مصطلح الدعوة الإسلامية وهو أكثر أصالة ودلالة. 


وكان من الممكن كذلك للخروج من مأزق استخدام مصطلح الإعلام 
استخدام مصطلح الاتصال ليشمل كافة أشكال الاتصال التي عرفها 
العؤي قويينا :معتل الكتعو:ز الخطانة :واتخاظ را خنوالقصة: 


ووقع 2 هذا المأزق د. عيد اللطيف حمرة دق حتاب الإعلام 2 صدر 
الانداح” رقو راكد ماهد | امعان ضورف هه الفوجداسن العهات 
الذين كتبوا 4 هذا الموضوع. 


ثانياً: بعض الدراسات التي ربطت بين الاتصال والبلاغة» وهذا الاتجاه 
سخ بالغيلية 3 الخالجة :ولول اففرل سكب ون الأتوا كت بد 
محمد خفاجي و د. عبد العزيز شرف نحو بلاغة جديدة» وخاصة # الباب 
الثاني منه ( ص-ص: 82-45 ) إلا أن الكتاب لم يتحر الدقة © إصدار 
الأحكام: إذ اعتبر الكتاب أن الدلالة اللغوية العربية للبلاغة هي المقابل 
لما نسميه اليوم بعلم الاتصال. وكذلك اقرار المؤلفين بأن ابن وهب 
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الكحاتب 4 كتابه البرهان ب وجوه البيان هو واضع التصنيف العلمي 
الرباعي للاتصالء وذلك أمر يتجاهل أن ما قدمه الجاحظ ذخ كتاب 
البيان والتبين هو الآأساس الذي بنى ابن وهب عليه كتابه الموسوم ب 
البرهان 2# وجوه البيان؛© 


وإذا"أرذفا أن "ارس الانضما ةبه العررف العريى هإها يوق خدوين ها قلق 
تكزفييل: الزسياتة (لز لتكميى اروهنا ينقتول من هنا اماه السضيت 
كالجاحظ وابن وهب - بالبيان»: أو دراسة ما آسماه آخرون بالبلاغة مثل 
أبي هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني. وكذلك دراسة ما أسماه 
النشن الأكروالفصاح مكل ابو سفان الحم عن 


التراث» الذي حددناه 50 وهو: 


ا(إتخراث هنا كسفن على كل با تسر الإحسان سن كاد تجازناده 
سياقه المجتمعي سواء كانت تلك المنجزات فكرية أو مادية»: وهذه 
النسوات مففل ودورت عبر الاسيا وك سد دن اللتستديا فم عي 
تصبح هذه الموروثات هي مكونات وجودها الثقاثك وأساس تمايز 
المجتمعات '). 


وهذا التعريف يعنى أن لكل أمة تراثها الذى يميزها عن غيرها؛ وذلك 
بناء على تجريتها التاريخية الخاصة. ولذلك يمكننا الحديث عن تراث 
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المنجزات التي حققها جميع الناس المنتمين إلى ثقافة أمة ماء بغض النظر 
عن أصولبم ومنابتهم وأماكن ولادتهم. فابن سنان والجاحظ وابن خلدون 
وابن المقفع والبمذاني وغيرهم يتساوون # انتمائهم إلى الثقافة العربية 
والإسلامية» ومنجزاتهم هي جزء من التراث العربي الإسلامي. 


وهذا التعريف وتضميناته ضروري ونحن بصدد الحديث عن الاتصال 2 
التراث العربي» لأن أمامنا مسؤولية التعرض لدراسة الاتصال # القرآن 
الكريم - كلمات اللّه العليم - وما يتبعها من مسؤولية # فهم جوانبه 
الاتصالية وهي ترتبط بجوانب الدعوة الإسلامية. ولذا » فإن هذا 
التعريف يستثنى ما هو غير إنساني» ويعتبر أن القرآن الكريم - كتاب 
اللّه عز وجل - لا يمكن أن يعتبر تراثا لأنه إلبي وغير خاضع للمقاييس 
البشرية التي تنطبق على التراث باعتبار أنه منجز بشري. 


ويف الحفيففة أن التزوق اذوكتوا /ذراتسة المران انكر انتصاليا و7 أن 
إعلاميا وقعوا # مأزق إخضاع ما هو غير بشري لمقاييس بشرية. وقاد 
الخلط بين مفهومي الإعلام والاتصال إلى معالجات غير دقيقة لما اصطلح 
عليه البعض باسم الإعلام الإسلامي. 


ولنا أن نعجب لقول باحث وهو يحدد مفهوم الإعلام الإسلامي حيث يقول: 


"يتحدد مفهوم الإعلام الإسلامي من خلال التعريف المحدد للإعلام الذي 


أعده العلامة الألمانى اتوجروت هو: 
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القعبور الو عوط قفي الجداموروا ته امتهم وميو ايه طاقن لوقه 
ولاك هن جلردى خزريق لكاو لخب نكو دقاف والمكتر متا سمه 
والثابتة والأخبار الصادقة التي تساعدهم على تكوين رأي عام صائب 2 
وأقفة من الؤفاقم أو حادكة من الحواذت اوشفكله من المتكلاك". ' 


فكيف يمكن أن يتحدد مفهوم الإعلام الإسلامي بناء على تعريف علامة 
ألماني ليس له علاقة بالإسلام؟ أيجب أن يخضع الإعلام الإسلامي إلى 
مرجعية غربية ومعايير غربية؟ أم يجب أن يكون تعريفه نابعاً من مبادئ 
الدين وتعاليمه ونصوصه إذا أريد له الخصوصية؟ وحكذلك أليس من 
الواهية] نفج الناتهة: الشتريقة وحن ووه شن خلال فينم وغ 
لخصوصية الإعلام الإسلامي وميزاته؟ 

ولا نجا الحقيقة إذا قلنا إن هناك خلطأً ب استخدام المصطلحات التي 
انب ”قتشويرك مونو كدو الاتنعو ان كوب ا أككناق الاتهيال بك النخراك أو 
الاتصال القرآني أو الاتصال الإسلامي - إذ تم استخدام مصطلحات 
الإعلام الإسلامي والاتصال والدعوة دون التفريق بينها. 


الإساامى :فى اعرف ان لدرانن هنذا" الزضوع العام لهند سانيم قد 


وفعت - برغم نيتهم المخلصة 2 محاذير أساسية: 
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أولا + الخلط :بك اسشغدام الصطاحات: :فله يتم التفريق بين الاتضال 
القرآني والدعوة من جانب» والإعلام من جائب آخرء ولذا فقط أطلق 
عليه اسم الإعلام الإسلامى أو الإعلام > القرآن. 


وكذلك لم يتم التمييز بين أشكال الاتصال 2# التراث من شعر وخطابة 
ورسائل ومناظرات وغيرهاء والاتصال الديني مثل الخطابة الدينية 
والاتصال الشخصي بهدف الدعوة» فقد لجأ بعض الكتاب إلى اطلاق 
مصطلح الإعلام الإسلامي على كل ذلك. 


ومفكة ان ناهين اتقالاو حاف ساوى ون الدقوه و لافلا "على انيعم 
مما بين الاثنين من اختلاف # الجوهر. فبينما نتفق جميعاً على أن 
الدعوة تحمل ب جوهرها الحق والصدق والموضوعية»؛ فإن الإعلام لا يعبر 
بالضرورة عن الحق» وقد يحمل # طياته الكحذب والذاتية» وهذه سمات 
نعاني منها ونحن نتابع الإعلام الغربي والعربي - على حد سواء - وذلك 
آم طبيفي لآن الإخلاء هو نشاظ إنساتى يمير هن فصا واهتداف واراء 


ونجد الباحث يطلق مصطالح الإعلام القرآني؛ على الرغم مما تحمله 
كي الأهاده مين مصضوات كيان تكوو سام «وكون الاير 
بالخانن درو عد الهيطل الأنضنال الريك اللتقودرط هسايق 
كاف ضورل :انان الوق" ]5 وطلاب لأنهي ال وهنو إلا قيال نضينا 
أ كرا شانقا > امنطالاء شوقن تدم هنة | الباحعة أنه يمر ين 
مختطك الاتضال ومتصنطل الأتصنال الجماميري: وبيتما التضطل الأول 
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يعبر عن نشاط عام متنوع؛ عرف منذ عرفت الخليقة على هذه الآرض» 
فإن المصطلح الثاني هو تعبير عن جانب من هذه الظاهرة ارتبط حديثا 
باختراع وسائل الاتصال الجماهيري»؛ وازدهار الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون والسينماء ولذا فإن خصائص الاتصال الجماهيري مرتبطة إلى 
حد كبير بإمكانيات وسائل الإعلام الجماهيري» ولبذا فإن حصر 
الكاتب لوسائل الاتصال الجماهيري المعاصر بخمسة أنواع من الوسائل» 
وإدراج الوسائل الشخصية فيهاء يؤدي إلى خلط المفاهيم» إذ إن الوسائل 
الشخصية ليست نوعاً من وسائل الاتصال الجماهيري؛ بل هي نوع من 
الاتصال وهو الذي تدخل ضمنه الدعوة التي حملها الرسل والأنبياء إلى 
الخلق؛ ويدخل ضمنه الاتصال الإنساني بالطير أو الحيوان ونحن نعلم من 
قرآننا الكريم أن سيدنا سليمان كان يعرف لغة الطيرء قال تعالى: 


'وورث سليمان داود وفال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
قحي هيدا لو لعفن لا "بوعتم عضن لف الاعموان اعسات شه 
ذاتهء وذلك ما أسماه ابن وهب ييان الاعتبار إذ يقول: "إن الأشياء تبين 
بذواتها لمن تبين» وتعبر معانيها لمن اعتبروإن بعض بيانها ظاهر » وبعضه 
باطن""". 

كما يشمل أحدث أنواع الاتصال وهو اتصال الإنسان بالآلة مثل 
ولا بيد من الإشارة إن أن الحكنرين ممحكحن حتيوا 2 موضوع الإعلام 
الإسلامى قد خلطوا بين الاتصال القرآنى وبين أشكال الاتصال 3 
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الخراف الغرج اركذ :فإننا عه يعضهه اترحوا الشمر #اصدر الإسلاء 
والعصر الأموي باعتباره إعلاماً إسلامياً؛ على الرغم مما 4 مضامينه من 
تفاوت» ويمكن الرجوع ب هذا الصدد إلى العديد من الذين كتبوا 2 
د ةالاتجاد ماح فيو اللتليت هه 6و2 إبرافية إقله وفتر نات وهناك 
من جعل كلمة الإعلام- وهي مصطلح علمي ذو دلالة لبا أبعادها 
أثراكيظة كاير رف اللشلي فتلي ركان ذلك مقو ند لعي محا ليطن 
ومن ثم فإن حديثه عن الإعلام كان مقصوداً به هذا المصطلح؛ وهو 
القراية والذئ مقي عدا الجلية ونثسن الدضر 1 


أما الكاتب رمضان لاوند فإنه ب كتابه من قضايا الإعلام 4 القرآن 
يؤكد - مصيبا # ذلك - أن الإعلام له صفة العلم الحقيقي والفن, 
ويرى:' أن للاعلام قوانينه الشبيهة بقوانين العلوم الحقيقية وقواعدهاء 
نضاف إلى ساسيق أن الأععلاء الناتجم يتاه إن محرعة عدر بسوانين 
العتيوسات لجسن حداف السدسى الاسميا نت مكايا الوك مدن 
الإعلامي بهذه الحقائق وتلك القوانين زاد إتقانه لعمله الإعلامي: لكن 
لاعلا حك الرقى شم متسل لزاه الفح على كه ذا رفن لز هد 
اللغة وقوانين الموسيقى والتصوير والنحت والشعر والنثر وغيرها من أنواع 
الأذاءا)الإختلاقي ونع :ان يكون والظوووة عقني نالك 17 


ويقع الكاتب 4 مأزق المقارنة إذ يحاول أن يعقد مقارنات بين هذا العلم- 
وهو إنساني - وبين ما أسماه بالإعلام القرآنى وهو الى 9 وهكذا نجده 
بعد أن يعدد أنشطة الإعلام المعاصرة مثل الدعاية والتعليم والإعلان 


23 


والعلاقات العامة؛ يتساءل أين مكان الإعلام القرآني من هذه الأنشطة 


التي تدخل ضمن مفهومات الإعلام العام ؟ 


ويجيب بأن الإعلام القرآني نابع من عقيدة الوحدانية» وآن المقياس 
الوحيد الذي يعمل به الإعلام القرآني هو إنسانية الإنسان المتمثلة 2 
مكردرده لاقي باعل الع عرزن رن اذا نه تالاح بروحسوقى تاديف 
بالعدق ويعندويمن الح" وكا هري بالباخت ا ييسة تنام عن أن 
فحكل هن النبتكان:الفارنة بين الإعالاء بسماميمه الماصدرة وهو اتسان» 
والاتضال القراق لأنه البى» وهن كم فإن هنذا الاتضبال الإلبي له قوائينة 
ورسالته وأسلوبه المعجزء الذي يجب أن ينأى عن المقارنة بقوانين خارجه 


عنه. 


وإتشاق الإسعاح ف عق نوا باهم دقعو إل نما ول تطوق سكن مها بيسن 
الخبر الصحفي وأنواع المقدمات 4 الأخبار على القرآن الكريم: كما 
حاول أن يفعل ذلك د. محمد فريد عزت 2 كتابه دراسات ب فن التحرير 
الصحفي 4 ضوء معالم قرآنية» وذلك من خلال ما أوضحه من هدف 


دراسته وهو: 


'الاقتماد ةبه انكف القيرا ره" لكصريد جع دالو تصنو وو السك كنات يهنا 
توش استياى إساقمة انمض لسر اتن وا لقامية تسن التحرير لسوتي 
والتي سبق لبا القرآن الكريم بأكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان ... 
فإن السو كبا تومن إلجه لكايهو هر اتيس التعرير المح مز 
التميق الى :سات طلية البو نيف امقر 0 157 
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وكتو كول لولس مط كتابه جه عظطبي ف ابنتةستاء رطضن العواننن 
والمفاهيم ب فن التحرير الصحفي + القرآن الحريم: وانصب هذا 
الجهد - كما أشرنا ب ملاحظاتنا السابقة - على إبراز إعجاز القرآن 
من خلال إيضاح اشتمال القرآن على عناصر من فن التحرير الصحفي » 
وهو مجال يقال فيه الكثير. 


ويظل إعجاز القرآن مهماًء ليس لأنه يشتمل على مقدمات الأخبار كما 
عرفت 4# التحرير الصحفي» وليس لأنه يشتمل # معالمه على الأسئلة 
الستة» ذلك لأنه كتاب سماوي» وإعجازه يفوق هذه المعايير الإنسانية التي 
ترتبط بالخبر الصحفي. وكان من الأجدر أن يدرس الباحث البلاغة 
القرآنية والإعجاز القرآني ثم يقدم من خلالبما مقاييس اتصالية تبين لنا 
متيل الإعتجاز الاقتضالي 3 القسراق» لتبين على “سبيل المقازنة بقتواتين 
التحرير الصحفي. 


وكذلك يقوم د. سيد الشنقيطي بدراسة تحليلية لنصوص الأخبار 2 
سورة الأنعام وهو ش دراسته بعد أن يفرق بين الخبر والنباً يعمد إلى دراسة 
وظيفة الأخبار # سورة الأنعام وذلك # ثلاثة أبواب هي الأخبار عن الله ؛ 
والأخبار عن غاله القيب والأخباز هن غالم الشهادة؟' +والكاكب 5 
دراسته المعنونة مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم » يؤوكد أنه: 


"من خلال ما قدمت لك من شواهد 4 هذه القضية تستطيع أن تجزم بأنه 
لا مجال للمقارنة بين جوهر الإعلام # الصورة التي تعارف عليها دارسوه: 
والصورة التي يمكن استخلاصها من القرآن الكريم لآن مواجهة 
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الأحداث وعرضها عرضاً صادقاً نزيهاً وأمينا لا يحابي ولا يداهن من لدن 
1 


كلية كوو وناتق الأشواء وخن تقيها زه تحن هليه بحافية : 
ونرى أن دراسة القرآن الكريم يجب أن تظل لبا خصوصيتها. ولذا » فإن 
ما أشار إليه بجوهر الإعلام ث4 الصورة التي تعارف عليها دارسوهء يجب 
اقلق كائيس :عت الشران الحضرويم.: وزتف تحاته أن مصبكه دراه 
الغران جزءا من علم الإعلام كما يمكن أن يتوهم البعض»ء ولتبقى 
تواشطة ب جوافيه الاتصالية جره من هله القران لا مهلم العاف 


وهنا يبرز التساؤل التالي: هل يمكن دراسة عرض الأحداث التاريخية ‏ 
كتب التاريخ بناء على مقاييس الخبر الصحفي كما فعل د. محمد فريد 
عزت ؛ وكما فعل د. سيد الشنقيطي؟ ولماذا نجعل فن التحرير الصحفي 
وكأنه نهاية الفن والعلم الذي تخضع لمقاييسه كل العلوم !؟ 


وعلى الرغم من أن أمينة الصاوي و د. عبد العزيز شرف 4# كتاب نظرية 
الإعلام ب الدعوة الإسلامية وب كتاب السيرة النبوية والإعلام الإسلامي 
الذي يشاركهما # تأليفه د. محمد عبد المنعم خفاجي» على الرغم من 
أنهم يفرقون بين الإعلام والاتصالء إلا أنهم لا يلتزمون بهذا التفريق 
ويخلطون كثيراً ب تطبيقه: مما يجعل الإعلام والاتصال عندهم - 2 
حدق كك عقي واعد .ومين تن مكيب لاش رك سايق متسطلة 
الإعلام الإسلامي على كل أنواع الاتصال ذلك عند حديثهم عن الإعلام 
ف الخضح ا لعرتي العديم :وغل سكل المثال + كإن سة] البقلطة لهم 
يعتبرون آدانا السناؤم "قصال" وهو سن آذات الإفله"".وافكيروا الأعياد 
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والآأسفار والرحلات وسائل إعلام!؟ وكذلك يتحدثون عن تفسير الآدب 
فلن عساش عاافى ديفت الاش كاري الانهمال 9" ركاذا الم يكن 
لديز قلع اسان اكلوينة] لاد ذا وس نون قو عملي لأممنان 
ووظائفها ثم يقررون بعد ذلك أن : ' هذه الوظائف الإعلامية الجوهرية 
ظلت مستمرة ‏ كل العصور 0 


وي كتاب منهج الإعلام الإسلامي ب صلح الحديبية للدركتور سليم عبد 
الله حجازي نجده يطلق مصطلح الإعلام على الاتصال حيناء ويطلقه على 
الدعوة حينا آخر إذ إنه يرى: 


مضكفا مز حيرف لهو هلم له قو ال موقوانيكه وتظوياحه المتجويذة» ,نكي مق 


قلدة الحا متف باع 21 


ويطلق مصطلح النشاط الإعلامي بديلا للدعوة حين يقول: 


'هذاء ولقد كان من ثمرات هدنة الحديبية بأن تمكن المسلمون من 
توسيع دائرة نشاطهم الإعلامى»: مما أدى إلى زيادة عدد الداخلين 2 
الأسلام أسعافا تمشاعة فيا كإنوا عل قزل سدم 72 


ونخق تدم أى 'محيطل الدقوة هملعت الاشسوالج النفى التذى موعن 


27 


التحريري بديلا عن انتحذاء مصطلح الاتضال. 


1. إذن كيف ندرس الاتصال 3 التراث؟ 


بق تغلال تقوفلنا السانق ومتافقس] البعضن النواسات القع تيفل اتجاهنات 
عديدة 4 دراسة الإعلام فإننا نرى ما يلي: 


1. أنه يجب التفريق بين مفاهيم الاتصال والإعلام والدعوة والاتصال 
القرآني مما يؤدي إلى مباحث متمايزة. 


#الاكضال ظامرة خاضة تشيل الأتضال القرائت والأتضال الجشاهيى 
والاتال الشخصين والسيمى» وتشتيل الإعلام و الهو والدعاية والاعلان 
والعلاقات الثامةوالإغللام هو الكاهرة الأخصالية الإنتسائية المرقيط: 
بوساكل الإغتلام العماميرنة » الدى :تربدعة قر اميه لتشكل علما له 
أغدوله وتقارن كدزاث الطامع الأتسان الى حصب بيتتي لأميسبيه على 
القع البشرى كله ولسنضي الككو خضوطي على تون سانيا 
الاجتماعية المحددة. 


ومن ثم فإن قواعد علم الإعلام يمكن أن تطبق وأن يستفاد منها 4 أي 
مضامين الإعلام وأهدافه. إذ إن الإعلام ‏ كل المجتمعات - مهما 
اختلفت الأهداف- يمكحن أن يستخدم الوسائل نفسها من صحاقة 
وإذاعة مسموعة أو مرئية وسينما وكتاب وغيرهاء ويمكنه أن يفيد من 
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نظريات تأثير وسائل الإعلام لتحقيق اتصال ناجح. ولكن ما يجعل 
الإعلامإعلاماً إسلامياً - على سبيل المثال - هو مضمون الرسالة التي 
يحملها وليس لأن هناك علماً لإعلامإسلامي» وإن كان هذا لا ينفي أن 
تكون هناك خصوصية للرسالة الإعلامية الإسلامية تميزها عن غيرها. 


2 يرتبط الاتصال القرآني ارتباطاً مباشراً بالقرآن الكريم» ومن ثم فهو 
اتصال منزه معجزء ولا يجوز أن يخضع للدلالة على إعجازه بربطه بمعايير 
إنساتية»فهئ اتصال إلبي له خضاخصه التي لااقدانى1 وال يجب الا 
تدرس بناء على المعايير الإعلامية - الظاهرة الإنسانية - فلا يجوز أن 
يخضع القرآن الحريم لمعايير الخبر الصحفيء ولا آن يخضعلمعايير 
تشوجات لتحي سه نتايد العروية الرككها #اسووناهن تقوو قن من 
إثارة » تحتمل الصدق والكذب والتلوين. 


بل إن الواجب أن تدرس جوانب الاتصال 4# القرآن» من خلال دراستنا 
لإعجازه. ومن خلال هده الدراسة يستفاد 2 وضع أمسس الاتصال 
الإنسانى. 


3 إذا كان الإعلامنتاجاً إنسانياً مرتبطأً بوسائل الإعلام الجماهيري فإنه 
يجدزينا الإشارة إلى أن الخذديث عن الإضلام الإسلامي يصبح مشروعا 
وفعيون دهم :واحك ستعاه وتدا نه انناضه تمي الوتكيلة الأسافيية 
فالإعلامالإاسلامي موجودء وتتمشل صورته بالتعبير عن المضامين 
الإسلامية التي تنقلها وسائل الإعلاموهي ب توجهها الديني يجب أن تتمثل 
ل صورتين: 
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معانيه وأبعاده, لخدمة المجتمع الإسلامي. 
ب. إعلام إسلامي: لا يرتبط بشرح أبعاد الدين بأسلوب مباشر؛ ولكن 
هذه الرشاكل تمقيليات آم اكلام آم كنبا أم:ضحافة. 


ويفيد هذدان النوعان من وسال الإعلام ويوظفان ما هو متاح منها 
حكالصحاقة والإذاعة المسموعة والمرئية والكتب والأشرطة والسينما 
وغيرها. وكذلك توظف كل الأشحال الفنية الإعلامية المعروفة من 
مقال صحفي وتعليق وتحقيق إلى تمثيلية وأغنية وفيلم وغيرها. كما 
يوظف هذا الإعلام النظريات الإعلامية التى ثبت صحتها. بهدف تحقيق 
أعلى درجات الفعالية والتأثير للرسالة ذات المضمون الإسلامي. 


4. إن الدعوة نشاط اتصالي يهدف إلى تبليغ الرسالة الإلبية إلى البشرء 
وهي نشاط # أغلبه يتوجه إلى غير المسلمين» وهذا النشاط الاتصالي 
يحتاج إلى استخدام وسائل الاتصال الجماهيري ووسائل الاتصال 
الشخصيء ويجب أن يوضر كل أشكال الاتصال الممكنة؛ مع الإفادة 
من أسلوب القرآن الكريم ب عرض الرسالة» ومن أسلوب الداعية محمد 
صلى الله عليه وسلم 2# التبليغ والدعوة. 


5. أن الاتصال شك التراث العربى ظاهرة إنسانية» لقيت عند العرب عناية 
خاصة:ء ونبعت هذه العئناية من عناية العرب بلغتهم - لغة القرآن الكريم 
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- فكانت هناك الدراسات التي درست إعجاز القرآن الكريم : 
وأساليت البيان والبلاقة. 


وتعلادت ونال الاتضال لذيهم كان الشهر اهنه وسائلهه الاتضالية إذ 
افقكود النعكن الستعيفة لزنن و © وتتسو اك الس ل اقم ريال 
والكرقيوا كو لناعترا وكيا 'امتعرديث لابوا الأرسه تتكون سفوا 
للاتصال الجمعي» واستخدمت المساجد كذلك للدعوة الدينية والدعاية 
السنؤايفة والفسلنية » اوانتوتخوة(الحتالش للتناقتوات روفاك اكاب 
الخو جنوانتة اقواع الاتضال أوهنا اسع نالييان: حكجها فل الجتاحفل 
وابن وهب الكاتب ودرسوا شروط الرسالة الناجحة»؛ وشروط المتصل 
الناجح؛ وتناولوا كذلك أهمية مراعاة الجمهور وظروف تلقي الرسالة 
وإزشاتي: 


إن هذه المرتكحزات الخمسة لفهم جوائنب الاتصال أساسية لدراسة 
الاتصال # التراث العربى» ولدراسة الاتصال القرآنى ولدراسة الإعلام 
الإسلامى ولدراسة الدعوة. 


ولبذا » فإن دراسة هذه الأنواع الاتصالية تفتح المجال أمام دراسات تشمل 
على سبيل المثال - ما يلى: 
أ. الاتصال القرآنى: 


- أساليب الإقناع 4 القرآن. 
- أساليب البلاغة القرآنية ب عرض الرسالة وتوصيلها. 
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ب. مجال اتصال الدعوة: 


- دور محمد صلى اللّه عليه وسلم الداعية. 

ع زوق السنحد ع الأبصيالة 

- فن الاقناع 4 مجال الدعوة. 

ف-. "اروف اكلاكية للدهوة 

- رسائل الرسول صلى اللّه عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام. 

د -كواشةسيل انتشان الأسلؤة الاتستائية وخصوها 3 إكريعيا: 

- استخدام الوسائل التعبيرية المتاحة للدعوة ( الشعرء والخطابة: 
والتاظؤات و الرساكل): 


ج. 4 مجال الإعلام الإسلامي: 
يجب أن ينطلق العمل ب مجال الإعلامالإسلامي من نقطتي بدء: 


أولاً: الإعلامهو فن وعلمء ومن ثم فإن الإفغادة من أسس هذا الفن وعلمه 
ضرورية لإرساء إعلامإسلامي ناجح. 


وكما يرى د.محمود محمد سفر (1982:؛ص 48) أنه: 


'لعل البداية الصحيحة للبحث عن منطلقات إسلامية للاعلامالمعاصر 
للأمة» أن نعترف 3# أساسياته ومفاهيمه ونظرياته على العلوم الاجتماعية 
الأآخرى فيتداخل بعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية 


2 
وغيرها . 
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وهذا يعنى أنه لا بد من الاعتراف يوجود علم للإعلامله شروطه وأسسه 


أ. الاعتراف بالإعلامككام والإفادة من إمكاناته وتطويعه وملاءمته 
لخصوصية البيئة والمجتمع والعقائد التى يعبر عنها. 


فو وتعود مثه عانق ولنكبامرة امنشلاسة ني عليه عيذ الأعاؤيتضين» 


وهكذا » فإن منطلقات الإعلام- المتمثلة برسائله - هي التي تعطي هذا 
الإعلام خصوصيته. لذا » فإن الحديث عن إعلام إسلامي؛. يمكن أن 
يقابله إعلام مسيحي كما يوجد إعلام صهيوني؛: وإعلام شيوعي» والذي 
يعطي كل إعلام خصوصيته من خلال المنطلقات التي تحملها رسائله. 


ثانياً: إن وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وتلفزيون وإنترنت وغيرها هي 
وسائل محايدة » ومن ثم فإن تكنولوجيا الاتصال تأخذ شكلاً محايداً 
لمجرد أنها وسائل تنقل الرسائل. وهكذا » فإن استخدامها يصبح ضرورة 
1 احضو نان امك ]فا ناكل تق توسديق: الوروبانانب و اسفة انوا تفن 
الأفقاوة سانا تضاف سود سر ”” بعلن الأقاق الكتيل الأضول والفظون 
الوسائل والذي يصبح مجتمعاً لا غنى له عن هذا الاعلام؛ ومما يستدعي 
استنباط إعلام فعال ذي غاية إسلامية. 
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ولذا » فإن دراسة الإعلام الإسلامي يجب أن تخضع كش جانب منها لعلم 
الإعلام؛ وك جانب آخر يجب أن ترتبط دراسته بعناصر الاتصال 4 


2 ظزانينة الأحس ان كع تهات بكي انعرات تمت عفادن اسان 
والتاخفة والمكباحةيحيف تشفل:: 

- دراسة للمرسل: وذلك يتمثل ‏ كتابات القدامى مثل رسالة بشر بن 
اللعتسوس الئعياكة ةر امنا تررس سن اهن السزير الكادي 
إن الكدان:رووزاقهة التسزوطة اللااسة تتك كات اسطباء كما 
حاوف :د كي الأفنم والتلخفة و لمارف الفانة 

ف ؤواهيتة للرمسالة كان تعفر #يتخرقط اترسنالة الناحسهة وشروومل 
بلاغتها وعيوبها. 

حقواف لأسالف الترمناله (القوانب الشدية ووكاكهونا مكل اسمن 
والخطابة والكتاية » «المتاظرات: 

- دراسة لجمهور المتلقين: كما نظر إليها الدارسون القدامى من حيث 
نوعيتهم ومستوياتهم. 

- دراسة لعوامل التشويش: التي تؤثر على العملية الاتصالية مثل النطق 
والسمع ونوع الورق والحبر وغيرها. 

- دراسة للوسائل المتسخدمة 4# التوصيل: مثل الاهتمام بأنواع الخط 
والحبر والورق وتأثيرها على العملية الاتصالية. وهي موازية للدراسات 
المرقيظة الاريهالؤكراء والأهراكية يك وساكل الإعام المجكتوية 
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- دراسة لأنواع معينة من الاتصال: مثل الاتصال السياسي والاتصال 
عبر الثقافات والاتصال الدولي والاتصال التنظيمي 2# التراث. 
- دراسة لفن الخطابة: من حيث مقوماتها وشروط نجاحها وسبل 
الإقناع المستخدمة فيها. 
- دراسة لفن الإفقناع: من خلال دراسة المناظرات والمقابسات والجدل» 
وعرض الحجج 2# التراث الديني والفلسفي وعلم الكلام. 
- دراسة لطرق انتشار الأخبار 4 المجتمع: ودور الدواوين والبريد 2 
ذلك. 
- دراسة لتأثير المناخ والجغرافيا والمظاهر المادية 4 العملية الاتصالية. 
- دراسة لطرق توصيل المعاني: 
أ- استخدام اللغة. 
ب- استخدام الحركة والاشارة. 
ت- استخدام الصوت. 
ث- استخدام المواد البصرية. 
- دراسة لوظائف الاتصال الأساسية 4# المجتمع: 


أ- نقل التراث الثقاك للمجتمع. 
ب- التعليم. 
ت- الأخبار. 
ث- الترفيه وأنواعه 4# المجتمع؛ مشل القصص والغناء 
والموسيقى وخيال الظل.. 
- دراسة مميزات الوسائل الاتصالية التقليدية: (الاتصال الشفوي 


والمكتوب). 
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ؤراسة لأشكال الاتصال ف الأسواق الأذبية مكل سوق عكاط د 
العصر الجاهلي وسوق المريد ودراسة الأندية الأديية» وخاصة تلك التي 
مرفي 4 المسور الناستى يزه ناكم لحلساء والوواءوعيرفه: 
وخوائدة لاسا بك اخسا لين ا 26 

+ ادوافتة كن البنلقة العرقية بامتكاره] تفي ]لفن الاتسال العوي 
الناجح, والافادة منها 4 وضع أسس لبلاغة اتصالية معاصرة» 
وخاصة ي مجال الإعلام. 

- دراسة شروط انتقاء الحدث التاريخي © كتب التاريخ ومواصفات 
هذه الأحداث ومقارنتها بشروط الخبر (على أن يتم التعامل مع 
الأحواك الكار يدي مك اك وليمات شار بفتحفية): 


وهنا يجدر بنا أن نشير إلى بعض المصادر الأساسية التي يمكن الإفادة 
منها 4 دراسة الاتصال 2# التراث العربى: 


متضؤني اغراف النالية مترنكة رعاء غلن الوعيوهاف وق تركيهنا ايفين 
حسب وقاة المؤلفين: 


1- كحتب البلاغة والأدب واللغة: 


- البيان والتبيين - الجاحظ (255 ه) 
- الحيوان - -الجاحظ (255 ه) 


وشاكل التحاحطل (4555 


الونيالة العدراء ته كدان ونال يلغا )يزه امير 550 هنا 
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عيون الآخبار - ابن قتيبة (276 ه) 

أدب الكاتب - ابن قتيبة (276 ه) 

الحامل #4 اللغة والأدب - المبرد (285 ه) 

أدب الحاتب - المبرد (285 ه) 

العقد الفريد - ابن عبد ريه (328ه) 

البرهان ‏ وجوه البيان - ابن وهب الكاتب (335 ه) 

الآغاني - أبو فرج الآصفهاني (356 ه) 

الخصائص - ابن جني (392 ه) 

الصناعتين - أبو هلال العسكري (395 ه) 

الإمتاع والمؤائسة - أبو حيان التوحيدي (414 ه) 

زهر الآداب - أبو اسحق الحصري (453 ه) 

العمدة 4 صناعة الشعر ونقده - ابن رشيق القيرواني (456 ه) 
بهجة المجالس وأنس المجالس - ابن عبد البر (462 ه) 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (466 ه) 

أسرار البلاغة - عبدالقاهر الجرجاني (471ه) 

دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاني (471 ه) 

قانون البلاغة - أبو طاهر محمد بن 00 البغدادي (517 ه) 
الاقتضاب ب# شرح أدب الكتاب - أبو محمد البطليوسي (521 ه) 
مفتاح العلوم - السكاكي (626 ه) 

المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر - ابن الأثير (630 ه) 
تحرير التحبير .4 صناعة الشعر والنثر - ابن أبي الأصبع المصري (654 ه) 
مناهج البلغاء - حازم القرطاجني (684 ه) 

نهاية الآرب 2# فنون الآدب - النويري (733 ه) 

الإيضاح # علوم البلاغة - الخطيب القزويني (739 ه) 

الطراز - يحيى بن حمزة العلوي اليمني (745 ه) 

المقدمة - ابن خلدون (808 ه) 
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- صبح الأعشى 4 كتابة الإنشا - القلقشندي (821 ه) 
- المستطرف 3 كل فن مستظرف - الأبشيهى (850ه) 
- خزانة الآدب ولب ألباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي (1093 ه) 


ب- كتب التاريخ: 


- فتوح البلدان - أحمد بن يحيى البلاذري (279 ه) 
- الأخبار الطوال - الدينوري (282ه) 

- تاريخ الرسل والملوك - الطبري (310 ه) 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي (346 ه) 
- الكامل 2# التاريخ - ابن الاثير (630 ه) 


- كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر - ابن خلدون (808 ه) 
ج- كتب الرحلات: 


- رحلة ابن جبير - ابن جبير (614 ه) 
- تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار - ابن بطوطة(779ه) 


ؤ- علوم القرآن والحديث والفلسفة وعلم الكلام والفقه والتصوف: 


5 تفط اه خز الفارا موه 
ٍِ شرح العبارة 2 الفارابى (339 ه) 
منكوا نات مروف الفا واي 39 


- كتاب الفصوض - الفازابى (339 ه) 
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- إحصاء العلوم - الفارابي (339 ه) 

- آراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي (339 ه) 

- كتاب المواقف والمخاطبات -- محمد بن عبدالجبار النفري (354 ه) 

- ثلاث رسائل # إعجاز القرآن للرماني (386 ه) والخطابي (388 ه) 
والجرجاني (471 ه) 

- كتاب الشفاء - ابن سينا (428 ه) 

- الإحكام ث أصول الأحكام - ابن حزم (456 ه) 

- المستصفى من علم الأصول - الغزالي (505 ه) 

- نهاية الإقدام © علم الكلام - الشهر ستاني (548 ه) 

- غاية المرام ‏ علم الكلام - سيف الدين الآمدي (631 ه) 

- محاضرة الأبرار ومسامرة الآخيار - ابن عربي (638 ه) 

- إعجاز القرآن - ابن أبي الاصبع المصري (654 ه) 

- الإتقان ب علوم القرآن - السيوطي (911ه) 


- كتاب الصمت وآداب الحكلام -أبويكر ابن أبى الدنيا البغدادي 
(986 ه) 


ه- كتب الترويح (الترفيه): 


- ألف ليلة وليلة 
- البخلاء - الجاحظ (255 ه) 
- الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة - محمد الجهشياري (331 ه) 


- مقامات بديع الزمان البمذاني (381ه) 
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- الجليس والأآنيس - المعاني بن زكريا النهرواني (390 ه) 
- لطف التدبير - الخطيب الإسكاة (421 ه) 

- لطائف المعارف - أبو منصور الثعالبي (429 ه) 

- أخبار الحمقى والمغفلين - ابن الجوزي (504 ه) 

- مقامات الحريري (516 ه) 


هذه القائمة ليست شاملة وهى مجرد عناوين تشكل نقطة بدء 


تدوز عانق ننزافية الأتقبالمف الكزاف العرني: 


ولعل الدارس الذي لا تربطه صلة قوية بكتب التراث يجد له 
عوناً ب دراسة الاتصال - عن طريق غير مباشر - # مراجع حديثة. هذا 
بالإضافة إلى الكتب التي صدرت وتتناول الإعلام الإسلامي 4# القرآن؛ 
وَفنْقناؤلنا العدين متها د هدم الدواسة 


يذل الحكتي العالية: 


- أسواق العرب - سعيد الأفغاني. 

- تاريخ الشعر السياسي - أحمد الشايب. 

- الخطابة العربية ‏ عصرها الذهبي - د. إحسان النص. 

- عبدالحميد الكاتب وما تبقى من رسائله - د. إحسان عباس. 
- رسائل ابن حزم الأندلسي - د. إحسان عباس. 

ع . الووهوة الها ننكة سناد واس لعن عدو اعيدين عط ا 


- وسائل الاقناع عند الغزالي - محمد ياسر شرف. 
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جمهرة خطب العرب - أحمد زكي صفوت. 

جمهرة رسائل العرب - أحمد زكي صفوت. 

الخطابة ب صدر الإسلام - د. محمد طاهر درويش. 

طبيعة الدعوة العباسية - د. غاروق عمر. 

أهل الإسلام -- لويس غارديه. 

تمثيليات خيال الظل - د. علي إبراهيم أبو زيد. 

التفكير البلاغي عند العرب - حمادي صمود. 

الدعوة إلى الإسلام - توماس أرنولد. 

فن الخطابة - د. أحمد محمد الحوك. 

أدب السياسة 4 صدر الإسلام - د. أحمد الحوة. 

تاريخ الأدب العربي - د. بلاشير. 

الخطاطة: الكتابة العربية - د. عبدالعزيز الدالي. 

السفارة السياسية وآدابها كت العصر الجاهلي - محمد علي 
دفة. 

السفارات النبوية -- محمود شيت خطاب. 

تاريخ الجدل - الإمام محمد أبو زهرة. 

الآندية الآدبية 4 العصر العباسي - علي محمد هاشم. 

النص البلاغي آ التراث العربي والأوروبي - د. أحمد درويش. 
التعبير البياني: رؤية بلاغية نقدية - د. شفيع السيد. 

تكوين الكتاب العربي - د. فرانسوا زبال. 
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النوا فتن 


.1 


.13 
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د. صالح أبو أصبع: الاتصال والإعلام # المجتمعات المعاصرة - ط 3 
(عمّاق .دار آراة للدراسات والنشتن والتوويم: 1999) اتظنرن المتضل' الأول :صن 
فإترها وها 

انظر المصدر نفسه. 

د. إبراهيم إمام: الإعلام الإسلامي: المرحلة الشفوية (القاهرة - مكتبة 
الأتجلو الخصبرية 016980-:2 27 

المصدر نفسيه. 

د. عبداللطيف حمزة: الإعلام 4 صدر الإسلام (القاهرة - دار الفكر 
العربي 1978). 

د. محمد عبدالمنعم خفاجي و د. عبد المعزيز شرف - نحو بلاغة جديدة 
(القاهرة مكتبة غريب 1980). 

د. محي الدين عبدالحليم: الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية (القاهرة 
- مكتبة الخانجي - ط 2 - 1984) ص 144. 

د. عبدالقادر حاتم: الإعلام 4# القرآن الكريم (القاهرة: مطابع الأهرام 
التجارية 1985). 

المصدر نفسه: ص 36. 


5 القرآن الكريم: سورة النمل» الآية 16. 


. ابن وهب الكاتب: تحقيق د. أحمد مطلوب و د. خديجة الحديثى: 


البرهان 2 وجوه الييان (يغداد بسب 67) ص 03 


فوشن اترسالة 4)1985: هرت .هن 13312 
رمضان لاوند: من قضايا الإعلام 4 القرآن؛ (الكويت: مطابع البدف 


.دءت)») ص ص 12-11. 


.14 
.15 


.6 


.17 


.18 


.19 


.0 


.1 


.2 
.3 


.24 
.25 
.26 


ادر نفسة: هن صن 2685-261: 
د. محمد فريد محمود عزت: دراسات # فن التحرير الصحفي 2 ضوء 
معالم قرآنية» (جدة: دار الشروق - 1984) ص- ص 7-6. 

د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي: أصول الإعلام الإسلامي وأسسه - ج 
1 «الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - 1986)» ص- ص 15- 
21. 

د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي: مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم - 
«(الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - 1986): ص 37. 

أمينة الصاوي و د. عبدالعزيز شرف: (نظرية الإعلامفي الدعوة 
الإسلامية). (القاهرة: مكتبة مصر - 1985): ص- ص 39-37. 

أمينة الصاوي ود. عبدالعزيز شرف: ود. محمد عبدال منعم خفاجي: 
(السيرة النبوية والإعلامالإسلامي)» (القاهرة: مكتبة مصر د.ت) ص 
6. 

شمو لصح 13 

سليم عبدالله حجازي: منهج الإعلام الإسلامي 4 صلح الحديبية: (جدة 
حدار المنارة 2)1986» ص- ص 8-7. 

المشبانى تنسب جهن 11 

د. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي (القاهرة:د.ت) ص- ص 40- 
41. 

د. محمود محمد سفر: الإعلام موقف (جدة: تهامة 1981):» ص 458. 
المصدر نفسه: ص 64. 

انظر علي محمد هاشم: الأندية الأدبية ْ العصر العباسي 2# العراق» 
(بيرؤت: دان الآقاق الجديدة 1982): 
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الباب الأول 





ومنزلته بين النقد والبلاغة 


الباب الأول 
الفصل الثاتى 


كتاب الصناعتين ومنزلته بين النقد والبلاغة 





هم الذين تكلموا عن منزلة كتاب الصناعتين بين كتب النقد وكتب 
البلاغة. 


وقد جعله بعضهم كتاباً بلاغياً .وبعضهم رأى أنه كتاب نقدي بلاغي؛ 
ويظهر تنا أن كلا ميم عد سوغات لحمكيه, كتامتباره تاقد سجن 
مرويطالم التكحاب اتديففل على اتفانات مكف تكتاب وشعراء: 
حية :سير علق ثيب التذماء ف النقن هتدم يطرخ يفك الفضايا النقردية 


فيتكلم على سبيل المثال عن قفضية من صميم النقد الأدبي وهي مدى 
تفاعل المعنى باللفظ» وبصورة أخرى مدى تفاعل الشكل بالمضمون حيث 
يقوو ل كير ف العاتك إذا اسك رهن خييرا والألفاظ إذا احقرت كسراء 
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ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معنامء ولا ب غرابة المعنى إلا إذا 


غرض الكتاب: يرى أبو هلال أن كتابه كتاب بلاغة ويورد أن أهمية 
فيلك عم البالاقة عسل تحييث روزن بها ]مهاو القراء فيفول "وقد كلمن 
ذا ف هيد 1 اقطان طلم الداخ فو نك رقن التخرنا عدة له ول ماف 
إعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف وبراعة 


هه هه امه 


ويرى أن البلاغة تحقق فوائد لمن أراد أن يصنع قصيدة أو ينشئ رسالة؛ 
فإذا فاته هذا العلم مرح الصفو بالحدر وجعل نفسه مهرزأة للجاهل وغيره 


سيب التأليف: 


ويتعرض 4# مقدمته إلى كتاب البيان والتبيين للجاحظ ويأخذ عليه أن 
حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة ومنتشرة ب تضاعيفه وهي 
خالية من الآمثلة» فرأى أن يعمل كتابه ليشتمل على جميع ما يحتاج إليه 
صنعة الكلام نثره ونظمه من غير تقصير وإخلال وإاسهاب وإهذارء 
على أن يكون 2 عشرة أبواب تشتمل على ثلاثة وخمسين فصلا. 

ومنذ الوهلة الأآولى يطالعنا هذا الكتاب على أنه 'كتاب بلاغي 
متخصص' ألف لخدمة القرآن ولتتسيق علم البلاغة وتبويبه ‏ كتاب 
خاصى: 

46 


أق كنبو عا منطالة غررضن :وات حضفات هوا فك كن تعدو الول 


عرص مواد الكتاب: 


اك. شهل الوك كانه عضي شان نه فته وا ساف ماتين مل كك 


ففي الباب الأول : يتحدث عن الإبانة عن موضوع البلاغة 4 أصل اللفة 
وما يجري معه من تصرف لفظها وذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب 


ومو اف رتندون الالعاظ عبد اسفافة لتقم وجوه المت لمتوريمه لكا ناد 
لمواقع الخطأاً والصواب # المعاني كي يسترشد بها من يريد أن يسترشد. 


وه الياب الثالث: يتحدث عن صنعة الحلام وترتيب الألفاظ. حيث يجعمل 
الكاتب من الأدب حرفة حكأى حرفة:» وإذا كان اسم الحتاب يدل على 
ذلك فإن أبا هلال يؤحد بأن ليس لنا قرآنين لو تبعناهما لأتقنا صنعة 


الأدب. 


والياب الرايع: يتحدث فيه عن حسن النظم وجودة السبك والرصف 


والباب الخامس: يتحدث فيه عن الإيجاز والإطناب. 
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أما الباب السادس: فهو من أهم أبواب الكتاب من الوجهة النقدية؛ إذ 
يناقش فيه قضية السرقات الأدبية ويسميها "حسن الآخذ وقبح الأخذ 
وجودته ورداءته » فيقول 'وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول 
المعاني بينهم» فليس من أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله؛ وأخذه 
فأفسده وقصر فيه عمن تقدمه" (سر الصناعتين- ص197) وهذا مقياس 


تقدى سديد. 


و4 الباب السابع: يتحدث عن التشبيه ويقسمه أقسنانا عديدة من عدة 


جوانب ومناح كما سترى. 


يخلو منه» ويقسم السجع ان وجوه مع ضرب الأمثلة. 


وك الباب التاسع: يتحدث عن البديع والإبانة عن وجوهه»؛ وحصر أيوابه. 


فيتكلم عن الاستعارة والمجاز والطباق والجناس والمقابلة والغلو...الخ. 


والفصل والوصل وما يجري مجرى ذلك. 
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ب ملاحظتان: 


أساسيين: 


أولأء إن هذ الكناب لثمن كتابا بلأغينا نى الكلنة: حص إن 

الحضاقي نعسة لع لقره فونه تبراق يفيل نكساب باضه متخطيضا 

لآثة انقة سن :كدان الجاحطابان جدود البلقة وافنداء البيان والقضاعة 
ميفوكة بك تظنافيفه وكالية هن الأمكلة:. 


لق لين م لخو فا 


وعلى كل الوجوه فقد نوافق أيا هلال # أنه حاول محاولة جادة حصر 
أبواب البلاغة وتعريفها وإيراد أمثلة عليها - مع ملاحظة أن هذا الفضل لا 
يرجع إليه وحده» إلا أننا نجد أن هناك مآخذن لا بد من الإشارة إليها: 


فلزل الف ليكون كذايا ماذفيا إلا أنه ضرق ف لوقف :نميه ككان) 
توي تكن أنن تركر زراك كوهيع ا لنسناتا | لنقدية الخال 

40 نظرية المعاني» ورأيه أنه ليس الشأن #ة إيراد المعاني لأن المعاني يعرفها 
العربي والعجمي والقروي والبدوي» وإنما هو بش جودة اللفظ وصفاته 


49 


وحسنه وبهائه وكثرة طلاوته مع صحة السبك والترحيب والخلو من أود 
النظم والتأليف (سر الصناعتين- ص55). 


ويؤكد رأيه بآراء آخرين ومنهم (أبو داود) وبأمثلة من الشعر » ثم يعود 
ليؤكد أن لا خير ف المعاني إذا استكرهت قهراًء والألفاظ إذا اجترت 
قرير ا ولا كور فيه | حيك كنسلة اواستححق منقام لايك شوانة المتس إلا 
إذا شترف لفظة م وضبوح اللعنى وظهنوو القضيد (نتو الصتتاغتين حن6). 
وهذه القضية التي طرحها العسكري من صميم النقد الأدبي وهي مدى 
تفاعل المعنى باللفظ؛ وبصورة أخرى مدى تفاعل الشكل بالمضمون. 


(ب) قضية السرقات الأدبية» حيث يسميها بحسن الأخن وفبح الأخن 
من أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله وأخذه فأفسده وقصر فيه 


عمن تقدمه" (سر الصناعتين -ص197). 


والسرقات الآدبية من صميم موضوع النقد الأدبي» ونرى أن أبا هلال قد 
أجاد 4 تحديد قضية السرقات حيث قال بأن العيب يكون إذا أخذ 
باللفظ أو بإفساد المعنى أو بالتقصير عمّن تقدمه؛ وقال أيضاً إن المعاني 
مطروحة والفضل للأديب 4# النسج. 


(ج) كذلك استطاع التوصل إلى نظرية جيدة وهي أثر البيئة 4# الآديب» 


وإن كان لا يفسرهاء فهو يقول 'وإذا كان القوم 4 قبيلة واحدة» و2 
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أرض واحدة» فإن خواطرهم تقع متقاربة» كما أن أخلاقهم وشمائلهم 
تكون متضارعة . 
وحوزةة تنا فالا عا ذلك كيفوقه را تضوف الحناحي ‏ عدا 
كانت سوه النانى تمت الله 
فسبقني وقال:فغدت سراة الناس فوق سراته (سر الصناعتين -ص230). 


)د( آراؤه» وتعليقاته النقدية على بعضص الأدياء والشعراءء وهى ميثوثة 2 
تضاعيف كتابه؛ وإن كان كثير من ضمن هذه الآراء والتعليقات 
يكن اذيوسف بالجدز: 


فبعضها يلزم الآديب بالتحجرء فهو ينقد قول السموءل: 
فنحن كماء المزن ما ثب نصابنا ١‏ ككهام ولا فينا يعد بخيل 


ينات اقلم داكا الى يفا توي لكك بحا كياد ينين قله تيد كي 
لون كاشيه نانس مي ما الوم وا لاسا مور لكواء نفارناةه رتو كان 
ونحن ليوث الحرب أو آولو الصرامة والنجدة ما كش نصابنا كهام؛. لكان 
ضاق سكون "وهم كيان انون مان و كاذف وبدل انضضت :كان 


مثل هذه التعليقات تجعل الأديب أسير بعض القوالب الجامدة والصيغ 
المحفوظة التي تقضي على الملكة الأدبية والإبداع والخلق. 
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ويرى الدكتور محمد مندور أن ذوق أبي هلال فاسد ؛ ويرجعه إلى فرط 
إعجابه بالبديع وأوجهه» ويقول: 'إننا لو نظرنا فيما ينتقده لوجدنا نفس 
الذوق الفاسد» نفره بنفس النزعة إلى الإعجاب بالبديع وقواعد البديع 
الشككلية المنطقية الحمقاء". (النقد المنهجي عند العرب -ص225) 


ثانياً:الحدود والتقسيمات: 


إن الحدود والتقسيمات التي أوردها أبو هلال ث4 كتابه: برغم ما يمكن 
أن اشيك ون ناحية انيج الأكاديدئ؟' نبا شرا عدون إدلة ليث أن 
تصبح مجموعة من المعلومات التي تمثل قوانين وأكليشيهات تحجز على 
الأديب سبل الإبداع. فالتعريف كما نعلم هو تحديد لشيء معين» وهذا 
يعنى كاذنا ا زكينكا حب الا يجاو هذا لعن الرسدوه امعد 
وكذلك الآمر بالنسبة للتقسيمات التي :تكتسب صفة قواعدية يجب اتباع 
تفتييها فا اكه زرازا الصف 


غفي الباب السابع يتحدث عن التشبيه» و4 الفصل الآول منه يبتدئ 
كعادته بتعريف التشبيه وهو "الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب 
الآخر بأداة التشبيه فإن ناب منابه أو لم ينب" ونحن قد نتفق معه 2 
التعريف إلا أننا لا نؤمن بأن التعريف أساس يعتمد عليه لآن ما بين أيدينا 
هو أدبء والآدب مداره الذوق والفهم» وكذلك نحن لا نسير معه ثش بيان 
أوجه التشبيه حيث يقسمها ثلاثة أقسام وهي: 
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1) تشبيه شيئين متفقين من جهة اللون مثل تشبيه الليلة بالليلة والماء 
بالماء. 

© تشبيه شيئين متفقين يعرف اتفاقهما بدليل كتشبيه الجوهر 
بالجوهر. 

3) تشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهما كتشبيه البيان بالسحر 
والمعنى الذي يجمعهما لطافة التدبير ودقة المعنى (سر الصناعتين - 
ص240). 


ثم يمشي بنا بعد ذلك حيث يرى أن وجوه التشبيه أنواع: 


1) تشبيه الشيء بالشيء صورة. 
2م للقتو وها لشنئء لونا وبحينا 

3) تشبيهه به لون وصورة. 

4) تشبيهه به حركة. 

5) تشبيه الشيء بالشيء معنى (سر الصناعتين -ص242) 


»استطرادات: 


ونجد أن صاحبنا قد أولع بالتقسيمات ولعاً شديداًء فهو يتكلم عن 
الول من الشهر فيقسمة إلى أريعنة أتواع».ويقسيه السجع أيضا إلى 
وجوهء ثم يقسم الإيجاز إلى قسمين: القصر والحذفء, ثم لا يلبث أن 
يقسم إيجاز الحذف إلى ستة وجوه. 
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المعاني» فهي عنده نوعان أولبما مبتدع والثاني محتذى. ويرى أن للمعاني 


وجوها: 


1) منها ما هو مستقيم حسن مثل: قد رأيت زيرا. 

2 منها ما هو مستقيم قبيح مثل: قد زيرا رأيت. 

3) منها ما هو مستقيم النظم وهو كذب مثل: شربت ماء البحر. 

4) منها ما هو محال: مثل آتيك أمس 'وكل محال فاسد وليس كل 
فكاسد محال . 

5 :ويجوو ان يكون الكلام الواحن كديا مجالاً مثل متروت ييفظان 
نائم. 

6 ومنها الغلط : وهو أن تقول ضربني زيد وآنت تريد ضربت زيدا 


ومثل هذا التقسيم يرينا مدى ولوع أبي هلال بالتقسيمات التي لا تسمن 
ولا تغني من جوع. 
ماذا يفيد كل هذا التفتيت؟ 


وهذا التفتيت # التشبيه والمعاني وغيرهما إلى كل هذه الصور 
والتقسيمات يوحي إلينا بالتقسيمات المنطقية» فبمقدار ما يكون أبو 
هلال عقلياً ب تقسيماته بمقدار ما يكسب مثل هذا اللون من الصور 
البلاغية منطقية وجموداً ‏ الوقت ذاته» ويحيل الصور إلى فتات نضيع 2 
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ياء تعبدووها رتلفو فنا دن لجن تنكو وروا سمي القنينا 
مضطرين لأن نكون منقبين عن أوجه الشبه وأنواعه مثلاً » فنغرق #2 
معدو اعقو ب افدو سنو »وسسبى اتنا قينا نو كن خفن 1 
نقاداً. وسبب ذلك أن العمل الأدبي كل متكامل ويجب أن ينظر إليه من 
ف نزاو ة :وح إذااتطرنا إليدمنى زواقا هافيك سان اى تعر وهنا 
الحفيل ينوب 1م جكوو راتكه عاق :لباه لمعمل الأنبي ككل 


تبرير: 


وقد يكون كلامنا هذا فيه شيء من القسوة على صاحبنا أبي هلال 
حيث إن مما يبرر لجوءه إلى مثل هذا الأسلوب - الذي أساء إلى النقد 
الأدبي والتذوق مستقبلاً - أنه قد التزم ‏ كتابه منهجاً أكاديمياً: 
حيث أراد أن يعلم الناس # هاتين الصنعتين الكتابة والشعر» وآراد أن 
بشهل اوسيل إدراك اسنرا ركلاعة السراق وعوسةن فلها إلى اتسارت 
الحدود والتقسيمات» وحقاً هذا أفضل منهج تعليمي يحقق هذه الغاية. 
ثالثاً: أن الأدب»: الكتابة والشعر: صناعتان 

ويؤخذ عليه نظرته إلى الآدب على أنه مجرد صنعة» فنجده # الباب 
الثالث يتحدث عن صنعة الكلام وترتيب الألفاظ» ويجعل الآدب كأية 
حرفة من الحرف. وإذا كان اسم الكتاب يدل على ذلك فإن أبا هلال 2 
هذا الباب يسن لنا القوانين التي لو اتبعها أي محروم من أي ملكة أدبية 
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وفقل هن الأسنلوت اديس نيس تفال لها الننى ول لوتقم سا قد 
هام جهن علي لذ فبدامنا عل القنروق ] لمات شد مهاده 


غ146 


وكأنه يعلمك قيادة السيارة » فيقول لك “كن حذراً من السرعة كي 
تتجنب وقوع الحوادث .وأبو هلال يريد من كتابه أن يكون كتاب 
مرداطكي يعت التكلسدي أ دعا شا تدكا لبندا امس وفرانين: 
آما الكاتب والشاغر فليس له من طريق تبوغ وإبداع إلا إجازة القواعد 
تفلي المرايسيم وأفباع الأشسن والقوانين» ها العوؤاظف والوامية عليين امنا 
دور هام # الإبداع. 


.فود . 
#تعليق: 


يقول الدركتور محمد زغلول سلام 'ويفرط أبو هلال 4# رسم الطريق أمام 
الشعراء بطريقة سطحية فيقول خ المرثية مثلا (والمرثية مديح الميت)... 
فينبغي أن تتوخى 4 المرثية ما تتوخى +# المديح,» إلا أنك إذا أردت أن 
تذكر الميت بالجود والشجاعة تقول مات الجود وهلكت الشجاعة...إلخ . 
ثم يستطرد الدكتور سلام فيقول: ‏ وهو لا يضع يده إلا على الخصائص 
الظاهرية والمعاني الشكلية التي تتردد على تلك الصورة التي أرادها لناظم 
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ومشاعره» إلا أن يرص مجموعة من المعاني كرص لبنات البناء فيحصل 
بمجموعة منها على قصيدة مديح وبمجموعة أخرى على قصيدة رثاء 
وهكذا". (تاريخ النقد العربي ج 1- ص248). 


« 


#4خطأ منهجي: ونستطيع أن نقول إن أبا هلال من ناحية منهجية لم يوفق 
جه كدايهة فجنها اذعن اكداراد أويكوة كدابة لافنا متخصيهيا له 
يستطع الاستغناء عن جو التأليف السائد بة عصره» مجاءت المسائل 


هذا من جانب » ومن جانب آخر نجد أن تلك الصورة التي سار 4 
الكواتكيا من عدوة وشا نيد كم تكن واشبهاكره تكوورف على الأديه 
حيث أكسبته مع طول الزمن الجمود والسطحية؛ ولا النقد كنقد حيث 
بحسوك ضلية لكر نوق فلن فلاف الفتؤاقزخ كسك ,ونه المروقه جعبا اع 
حيث جعلت موضوعها بدل أن يكون سبيل تذوق واستكشاف جمال» 


أصبح مجرد تنقيب ومهارة» لاصطياد صور. 


ورغم أنه يقول إن البلاغة هدفها إثبات إعجاز القرآن إلا أنه لم يبحث 
موضوع إعجاز القرآن من مناح بلاغية ب كتابه: باستثناء أمثلة جاء بها 
للذننة يناد كلها يك ولك مكل مكدر من امكلة التسمو د لسر 


وقد يعذر أبو هلال ّ خطئه المنهجي هذاء لآن حدود النقد أو البلاغة 2 
عهده لم تكن واضحة بقدر ما كانت متداخلة. وكانت محاولته هي 
الآولى 4 فصل البلاغة عن النقد» وعلى حد تعبير الدكتور مندور تحويل 
النقن اباقع 
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آراء بعضص النقاد المحدثين ل كتاب الصناعتين: 
» بدوي طبانة: 


يرى الدكتور بدوي طبانة أن كتاب الصناعتين» كتاب 4# النقد الأدبي 
بالإضافة إلى كونه كتاباً بلاغياً ويقول إن أبا هلال من أوائل أولثشك 
العلماء الذين حاولوا فصل قواعد البلاغة عن مباحث النقد الأدبي وتوجيه 
البلاغة توجيهاً علمياً قاعدياً يقوم على الحد والتعريف والتفريغ مع حصر 
المسائل واستيفاء الآأقسام". (البيان العربي -ص160). 


ويقول ‏ موضع آخر"الحقيقة التي ل شك فيها أن كتاب الصناعتين 
زاخر بالدراسات النقدية والبلاغية" (البيان العربي -ص166). ثم يقول "ومن 
الممكن القول بأن آبا هلال العسكري فد تناول البلاغة بروح أدبية كما 
يمكن القول بأنه تناول النقد بروح بلاغية؛ ويمكن أيضاً القول بأن 
حجان الكداهةن وكين أن سد عط تمول يف الدر اشنا النيايت 
والنقدية:واثة عتع يتنك الغنالم الذوقية اتجاها قاهديا يما وظلع مسن 
أسس ف البلاغة التي يعد كتابه مصدراً من أهم مصادرها" (البيان العربي - 
ض:1)167: 

حقيقة إنني لم أفهم ما يقصد بقوله: ' قد تناول البلاغة بروح أدبية كما 
يمكن القول بأنه تناول النقد بروح بلاغية ' وهل من الممكن أن نتناول 
البلاغة بغير تلك الروح 8وهل من الممكن أن نتناول النقد بروح تخلو من 
البلاغة ؟ 
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«» محمد طاهر الجبلاوي: 


وأما الأستاذ محمد طاهر الجبلاوي فهو يقول: 'وقد سلك فيه أهل الأدب 


4# دراسة فنون البلاغة وإيراد الشواهد الأدبية من شعر ونثر وتعزيزها 
بالأمثلة من القرآن والحديث". (تراث الإنسانية ج2-ص495). 


ثم يقول وتناول فنون البلاغة وحدودها وطرق الإجادة 4# المنظوم والمنثور 
على اختلاف أنواعها وهذه طريقة انفرد بها الآأدب العريى عن سواه ويرز 
فيها أبو هلال" (تراث الإنسانية ج2-ص496). 


ولوريتفز الألشاة ا لحتلاوع قفني ذا :كس وكنات الحتت طفن كتنا با دنا 
إيضاحياً بجانب كونه كتاباً بلاغيا. 

0-0 شوفي ضيف: 

الككفان والشد ف مده إلا زقه ركو درجكيرا نين على علد التنفاد: 
أبي هلال من غيره من الكتّاب وتأثره بهم فانظر مثلا قوله: وعقد 
أبوهلال الباب السابع من كتابه للتشبيه وهو فيه يستمد 4 رضوخ من 


الرمّاني" ثم يقول: 


'واتستكدن أتكا نف الما فق اكن شاطنا وما اك رمن هوم العفيية. 
ويقول» 'وانتخل فيوجا فواضل القران معالفا للوشاك والتاقالاتى واقر ابهننا 
من المتكلمين". (البلاغة تطور وتاريخ -ص142). 
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ويفا نهاية حديكة عن أبى غتلال يقول! ومن الوكس أن ابلا هلال استفمين 
كتابه ضور البيان والبديع الى سجلها التقاد وأصضحاب البلاغة حتى 


عصره وهذا -بدون ريب- يرفع من عمله (البلاغة تطور وتاريخ -ص146 ). 


ونم ماقو لتتضون حعيف ضبراعة [الامتركة شين كناب جين انسل 
والبلاغة» إلا أنه قد يفهم من عبارته السالفة الذكر أن كتابه لم يخل 
من التقد+.حيث إن أبا هلال استقصى ف كتابه ضور البيان والبديع التي 
سحايا التخات ذا سيفاح البلاقة 


»محمد زغلول سلام: 


وأما الدكتور محمد زغلول سلام فقد درس منهج الكتاب 4 كتابه 
تاريخ النقد العربي» يقول: "وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري 
شبيه 4 منهجه بكتب البلاغيين من بعده"- (تاريخ النقد العربي ج 1- 
ص 244) وينتقد منهج أبي هلال كتابه مبيناً مدى تأثره بمن سبقوه 
رعاشو يفول "إن نا لان السيكرى وه يتكنابه هنذا اساسا هويا 
للبلاغة 2 نهاية القرن الرابع البجري» ولم يكن له كبير فضل 2 توجيه 
النقد اللهم إلا الزيادة ‏ دفعه ناحية البلاغة". 


ثم يقول: 'وبالرغم من محاولته بتبويب الآأبواب وتفصيل الفصولء فهو لم 
يمل لو تيان فج ضور العرل ف الوسوع الراحبية اتشدرون 
ينات تكب انه مشكبرتضو التشتول والشواهن وو يفف كيرا أماء 
النصوص يحللها تحليلاً.. 
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ثم يقول... بل نجده كثيرا بل غالبا ما يعتمد على آراء السابقين فيوردها 
كما هى ويزيد فيخفى ما أخذه ولا يذكر عمن أخ( تاريخ النقد العربي ج 
1-ص]25) . 

فالدكتور سلام يرى أن كتاب الصناعتين كتاب نقدي وإن كان 4 


» محمد مندور: 


أما الدكتور محمد مندور ة كتابه النقد المنهجى عند العرب» فقد 
تاقفن هة! الكدات» ميف اشر نفظة البنم عتهساة الفرزوق ف التق 
قو هو وح تقول لشن ال بالذقة: 

ويقول إن كتاب الصناعتين ليس كتاباً ‏ النقد وإنما هو ف البلاغة (النقد 
المنهجي عند العرب حص 224). 

ويقول:' كتاب الصناعتين كتاب رجل لا يعنى بغير الصنعة ولا يدرس 2 


الأدب غيرها".. ثم حمل على أبي هلال العسكري لفساد ذوقه ودثل على 
كه 


ويؤكد صلات أبي هلال بغيره من النقاد والأدباء حيث إنه أخذ عنهم 
وعن مذهب الكلاميين (النقد المنهجي عند العرب - ص16 3). ونحن نوافق 
الجمكدون مور خف أن آنا عتلون نكن سدزه فون لنقد لابتوف بصنا 
لأكوائقة ف زو بكناية نين كنات ف النقف و نقتا تسوينف البلاكمة 
ويمكننا القول إنه كتاب نقدي بلاغي متمازج. ويأخذ مندور على أبي 
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هلال - ويعتبره من سوء الطالع - أن أبا هلال استطاع أن يفصلآراء 


تقاسيم جديدة وأن يفخر بذلك.. 


وهذه التقاسيم قد لا تكون ضارة 4 ذاتهاء ولكن الملاحظ أنها لم تلبث 
أن جففت ينابيع الآدب وخرجت به إلى الصنعة العقيمة» إذ أخذ الآدباء 
والشعراء يستخدمون تلك الآوجه ليحلوا بها أسلويهم». وكانت النتيجة أن 
ضاع من الآدب كل إحساس أو فكر أو فن صحيح., وغلبته اللفظية 
والتكلف حتى أماتت الأدب". (النقد المنهجي عند العرب - ص317) 


ونحن نوافق الدكتور مندور 4 رأيه هذا كل الموافقة لأن حل تلك 
الخدوة والتقسنات:كانت مع تتسوات الباحغيين بعد أت هلال عناملا 


ويعلق الدكتور مندور على منهج أبي هلال فيقول عنه 'إنه منهج تقريري: 
يخترع أمثلة سخيفة مفتعلة ليجاري تقاسيمه المنطقية إلى النهاية' (التقد 
المنهجي عند العرب ص 317) 


وينهي مندور كلامه بقوله: 'وإن يكن قد أخذ عن النقاد بعض آرائهم 
فإن روحه ومنهجه هما روح البلاغيين ومنهجهم وبخاصة قدامة بن جعفر 
ف كاوه الس المتتو و اقد تصن اق رو ةا (مسفدة قي اي العف لبر قيدق 
اك ]ما جدنيل اندي بإسالة | دفة درف تكوب إل السترفا عفن دق 
إلى خير فيصل". 
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ذه كتاي !لع مقي هو ك1 قفون القن ال لاق م اريف كاليقة 
هذا الكتاب وموضوعاته فضلاً عن روحه ومنهجه أوضح دليل على ذلك. 
(النقد المنهجي عند العرب ص 325) 


خلاصة: 


وبعد أن عرفنا بعض وجهات النظر 4# سر الصناعتين لأبي هلال نخلص 
إلى نتيجة شبه مجمع عليها. وهي أن كتاب الصناعتين إنما هو كتاب 
بلاغي نقدي وإن كان يختلف النقاد 4# تغليب جانب»: فكما رأينا أن 
(تنذوو) يجملة كناب باهيا وزايثاآن (نيلاء) مسرو كايا نقديا شبيها 
منهجه بكتب البلاغيين. وبلا شك فهذا الكتاب قد مزج النقد مع 
البلاغة» وإن كانت محاولة أبي هلال هي نقطة البداية ب فصل علم 
الكلاعة هن القد. 


وموضوعاته. 
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الباب الأول 





أ-رسالة الغفران لأبي العلاء المعري 
ب- رسالة الغفران وعلاقتها بالقرآن وقصة المعراج 
عو رسالة الغفران وعلاقتها برسالة ابن شهيد 


د - رسالة الغفران والثقافات الأجنبية 


الباب الأول 
الفصل الثالث 


رحلة 4 أدب الآخرة 





ليس هذا البحث مكتملاًء وي الحق أن موضوعاً كهذا يستحق 
الكثير من الدرس والمناقشة» وأعترف أنني لم أوف هذا البحث حقه مما 
قد يظهر بعض الأحكام بمظهر فج»؛ ولكنني رغم ذلك حاولت أن أرسم 
شمورة دوافقة مفارقة أدبي الأتقر تمرك و بكدن رسفي فى وبعال 
الفقرا فيضهفا انمره الأديى الرحيو سيق ايكاب اذى برعل أن غاله 
الآخرة؛ أما رسالة ابن شهيد - التوابع والزوايع - فكما هو معروفء فإن 
رحلتها إلى عالم آخرء لكنه ليس عالم الآخرة بل هو عالم الجن. 


وكذلك ركزت خخ مقارنتي على الكوميديا الإلبية بصفتها النموذج 
العملاق والمثالى بالنسبة للأدب الغربى» هذا بالإضافة إلى ما يُثار من 
معيو صوق تبن تق يمشن الامتناذاك ديقي بدي ورسالة التفوا و نصلةء 
وتمث بشىء من التأكيد إلى قصة ال معراج الإسلامية بصلة وثيقة 

حقق ذلك آسين بلاسيوس. 

السبيل تظهور مثل هذا النوع من الآدب إن كان ذلك بشكل مباشر أو 
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وسنشير كي بحثنا إلى نصين أدبيين هما الأوديسة لبوميروس والضفادع 
تفيد لإدراك مدى ما يمكن أن يوجد من علاقة بين تلك النصوص الأدبية. 


وسوف نعرض مضمون رسالة الغفران والكوميديا الإلبية» ونناقش هدف 
المؤلفين من تأليفهماء ومدى صلتهما بيعضهما وعلافتهما بالمعراج» 
ومتافكبة ازع المقإن .ف هذه العالاقة؛ وتصيوبك نعلافة سبالة التسران 


برسالة ابن شهيد وبالثقافات الأجنبية. 
أ - رسالة الغفران والبدف من تأليفها 
عرض موجز: 
يمكننا أن نقسيم الرسالة إلى قسمين أولبما الغفران حيث أتيح لابن 
على رسالة لابن القارح. وأكثر ما يهمنا نحن رواية الغفران. كرحلة إلى 


العالم الآخرء أما الرد على رسالة ابن القارح والرسالة نفسهاء فسنفيد 
مكونا حق مكافك ترف :أن العلاء مر علد الرجلة والسمئ ند إنشانها: 


رسالة ابن القارح: 


يبدا "ان القارح مالع يدعؤات للشنية الحليل» غارها لةتجدى شوقةه إلينه 
يقول: "ويعلم الله الكريم أني لو حننت إليه حنين الواله إلى بكرها أو 
الحمامة إلى إلفها لكان ذلك مما تغيره الليالي والأيام والعصور والأعوام: 
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لكنه حنين الظمآن إلى الماء» والخائف إلى الآمن» والسليم إلى السلامة» 
والغريق إلى النجاة» والقلق إلى السكون بل حنين نفسه النفيسة إلى 
الحمد والمجد» فإني رأيت نزاعها إليهما نزاع الاستقصات إلى عناصرها 


والأركان إلى جواهرها . 


ثم يتحدث عن رحلته إلى حلب وكيف أصيب بالآذى فيها ولم يحصل على 
شيء منهاء ويتحدث عن رسالة الزهرجي التي سُرقت منه؛» ويقول: 
'فكتبت هذه الرسالة أشكو أموري وأبث شقوري» وأطلعه طلع عجري 
وبُجريء وما لقيت 4 سفري من أَقَيُوام يدعون العلم والآدب". ويستمر بعد 
ذلك 4# حديث طويل» حيث يتكلم عن المتنبي وذمُه للزمان وسجنه 2 
بغداد وادّعائه النبوة» وينتقل بعد ذلك إلى الزنادقة والملحدين» فيعرض 
قائمة طويلة من الزنادقة! يشاروضالح :ين عون القتدوين ومقظه:: والقتضار 
الأعور مدعي الريوبية وغيرهم كثير. ثم ينتقل للحديث عن طيرة ابن 
الرومي» واتهام أبي تمام بترك الصلاة» وعن مدع بأنه جعفر ابن محمدء 
وبعد الطابور الطويل من الزنادقة ومدعي النبوة والآلوهية» ينتقل للحديث 
عن نفسه وعلاقته بالحسان وخوفه وهلعه» حيث بلغ الثمانين وصدوف من 
الحسان. ويذهب بعيداً حيث يتكلم عن النبي وبداية البعثة المحمدية: 
وقتطضة هوضيية الوجنالةتغلئ قرين وها لأضاء! لسلسوة من شود ة ونام 
وذكر بدء الدعوة وعقب بقوله: "فتأمل كيف استفتح دعوته وهو ضعيف 
وحده' ثم يذكر علاقته بالخمرء ويستطرد فيتحدث عن (ميتة فاذوه) 
الذي كان لا يتورع عن ركوب مخزية» فيقال له 'يا غاذوه تب إلى الله" 
فيقول "لم تدخلون بيني وبين مولاي» وهو الذي يقبل التوبة من عباده5 
ووقع على رأسه مرة مهراس فقتله وآعجله عن التوبة. 
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ويتحدث عن معرفة المعرى له وعلاقته بأبى القاسم المغريى» ويمدح أبا 
العلاء ويتحدث عن أساتذته وعن نفسه وعدم قدرته على القراءة 
والكتابة: وعن كساد العلم» وقصد سرقة ابنة أخته الدنانير وينهي 


الوزنالةيجوية نعو لقان السيوية ومعكدرا ذا سكا قينا مقطأ أويدتك: 
الرد على ابن القارح: 


حينما يرد أبو العلاء على رسالة ابن القارح» نجده يجيب على نفس 
المواضيع التي طرحها ابن القارح # رسالتهء فهو يتكلم عن حنين أبي 
القارح الزهرجيء والمتنبي ومعجزاته وولادته؛ وعن الزنادقة والحلوليين 
والتناسخ» ويتحدث عن ابن القارح والخمر وابتهاج الحور بتوبته» وعن 
تأخيرالتوبة» وكيف عرف ابن القارح وزهده #ش الخمر ودنانيره 
المسروقة: وعن الشبلي الصو ثم يختم الرسالة بعد ذلك. 


الغفران: 


كان من حقنا أن نقدم قصة الغفران لأنها بمثابة مقدمة للرد على ابن 
القارح ولكنها بصفتها النص الأدبي الأخرويء رأينا تناولبا بمفردها 
حيث إنها الأساس 4 الدرس والمقارنة ويمكن اعتبارها نص أدبياً 


أما من الناحية النقدية والأدبية المقارنة» فلا يمكن إهمال رسالة ابن 
القارح والرد عليهاء ذلك لما يحملانه من إرشادات وإشارات كثيرة تلمح 
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إن الست بذ إوسالة الرشالة» والسيوية الرو عليهنا والندف مين إنشاء 


الرحلة إلى عالم الآخرة. 


وسنوجز بقدر الاستطاعة 4 عرض الغفران» تاركين بعض التفصيل أثناء 
التحليل والمقارنة. 


عرض موجز: 


يتخيل المعري أن ابن القارح قد غفر له» ويمهد قبل ذلك ببيان مودته 
ويخبره بأن رسالته قد وصلته "التي بحرها بالحكم مسجورء ومن قرأها 
مأجور" إذ كانت تأمر بتقبل الشرع وتعيب من ترك أصلاً إلى فرع؛ وقال 
له بأن 4ش قدرة الخالق أن يجعل من كل حرف من أحرفها شبح نور 
يستغفر لكاتبهاء وأنه سبحانه جعل لبذه السطور المنجية من النار معاريج 
من الفضة والذهبء تعرج بها الملائكة من الآرض إلى السماء»ء وبين بأنه 
قد غرس له شجر ع الجنة وولدان مخلدون قياماً وقعوداً ب ظلال ذلك 
الشجرء وأن المغفرة هي التي ستهبه لذائذ الجنة التي تخبأً له إلى يوم 
القدافة. 

ويصف الجنة وما فيها من لذائن ويقول: "كأني به أدام الله بقاءه» إذا 
افمقدة تناك الرفنة حسقيق القوينة4 وقتن ساقي هن هو معن ا دياه 
الفردوس» ومن علماء اللغة' ويتنزه 4 الجنة ويطوف مع الشعراء» فيلتقي 
بالآعشى وزهير وعدي بن زيد والنابغتين ولبيد ويشهد ملاحاة بين النابغة 
الجعدي والأعشى. 
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وبعد ذلك يرجع أبو العلاء بابن القارح قليلاً قليلاً حيث يذكر موقف 
الحشر ونهوض ابن القارح من قبره 'لما نهضت انتفض من الريّم» وحضرت 
ختوضاك القيامة . 


وطال عليه الأمد واشتد الظمأ وشدة الحر مع سكون الريح» وهو رجل 
مهياف وجد أن حسناته قليلة؛ وأن التوبة 4 آخرها. وحينما أقام ثب مثل 
هذا الموقف زهاء شهر أو شهرين زينت له نفسه الكاذية» أن يمدح 
رضوان ولم أزل أتتبع الأوزان التي يمكن أن يوسم بها رضوان حتى 
أفنيتهاء وأنا لا أجد عنده مغوثة» ولا ظننته فهم ما أقول": ونادى ابن 
القارح جبريل وسأله ألم يسمع كلامه؟؟ فأجابه بأنه سمعه ولم يعلم 
مقصده!! فرد عليه ابن القارح بأنه ليس له صبر على العطشء؛ واستطال 
مدة الحساب» ومعه صك توية يمحو الذنوب»؛ وأنه مدحه بالشعر. فأجابه 
رضوان بأنه لم يسمع بكلمة الشعر إلا الساعة. وأجابه رضوان بأن دخول 
الجنة لا يكون إلا بإذن رب العزة» ولم يكتف ابن القارح بذلك حيث 
انصرف إلى خازن آخر للجنة» فمدحه:ء ويقال له (زفر) وكأنه يخاطب 
رَكْرد :صا فمال تعنائن الها موجان الكاس نظ الدان الذامية يمريو إلى 
الكوكنسن ]و "اكوريا لسيقق و الكلاقة هه توه نا قرح سس دناه 
كامل. فأجابه الخازن بأن الشعر هو قرآن إبليس نفثه # إقليم العرب 


وحاول أن يمدح حمزة بن عبد المطلب» فعتفه على ذلك» لحكنه بعث معه 


رسولاً إلى علي بن أبي طالب ليخاطب النبي (صلى اللّه عليه وسلم) ب 
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أمره» فسأله على عن صحيفة حسيئاته وكان قد أضاع ابن القارح كتابه 


لقاء أبي علي الفارسي. 


فقال أمير المؤمنين: لا عليك: ألك شاهد بالتوبة؟ فقال: نعم قاضي حلب 
وعدولباء وسأل عن اسمهء وأقام هاتفا يهتف ياسم القاضي» وشهد 
القاضي له. وقال له علي إنك لتروم حددا ممتنعاء ولك أسوة بولد أبيك 
آدم. واستطاع ابن القارح أن يرد االحوض ويشرب منهكه» ثم طفق يدور» 
وكان يقول بأنه كان يكتب 4# نهاية كتبه الصلاة على الرسول» ورأى 
أن هذه حرمة له ووسيلة للدخول إلى الجنّة» وقال لبعض من القوم أن 
يتوسطوا لدى فاطمة بنت محمد (صلى اللّه عليه وسلم). 


وحينما مرت ومعها خديجة بنت خويلد قالوا لبا: "هذا ولي من أوليائنا قد 
صحت توبته ولا ريب أنه من أهل الجنة؛ وقد توسل بنا إليك متعجلاً للفوز 
بالجنة". وتعلق ابن القارح بركاب إبراهيم بن محمد (صلى اللّه عليه 
وسلم) حتى وصل موقف النبي (صلى الله عليه وسلم) وسأل الرسول عنه؛ 
الرسول "حتى ينظر # عمله' وسأل عن عمله فوجد أنه قد ختم بالتوبة» 
فشفع له» وأذن له 4 الدخول وعبر الصراط بمساعدة جارية من جواري 
فاطمة الزهراء وهبتها له» وعندما وصل إلى باب الجنة سأله رضوان عن 
الجواز لكنه لم يكن معه؛ فحاول أن يحتال لذلكء إلا أن إبراهيم عليه 
السلام جذبه جذبة حصله بها الجنة» وكان موقفه قبل الدخول ستة 


أشهر من شهور العاجلة. وبعد هذا الكلام الطويل عن كيفية دخول 
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الجنة» يعود إلى ذكر الجنة فيتكلم عن مآدب ومدعوين ومجالس شراب 
وغناء # الجنة؛ ويشاهد رقص الحور وطاووساً من طواويس الجنة» 
ويخلو بحوريتين # الجنة» ويشاهد (حمدونه) وقد تبدل شكلها وحسن 
منظرهاء ويشاهد شجر الحور فإذا بالفواكه حينما تكسر وتصبح 
جارية حوراء. وعبر على جنة العفاريت وهي ذات أدحال وغماليل؛: ويقابل 
الخيشعور وهو جني ويتحادثان عن أشعار الجن ولغتهم وغيره. 


ويقابل أسد القاصرة وذئب الأسلمى» ويزور بيت الحطيئّة والختنساء 2 
أقصى الجنة ويذهب إلى الجحيم فيقابل بشاراً وامرأ القيس وعنترة 
وعلقمة بن عبيدة وعمرو بن كلثوم والآخطل وطرقة بن العبد وغيرهم من 
الأدياء والشعراء. 


ثم يترك النار ويعود إلى الجنة حيث يلقى آدم عليه السلام؛ ويقابل حيات 


الفردوس والحورية التي خرجت من الثمرة وهي ب شوق إليه. 
ويمر عن جنة الرجز ويرى فيها العجاج» وآبا النجم» ورؤبة وغيرهم. 


وأخيراً يتكئ على مفرش من السندس ويأمر الحور العين أن يحملن ذلك 
المفرش؛ فيضعنه على سرير من سرر أهل الجنة؛ وإنما هو من زبرجد أو 
عسجد ويكدر البارئ فيه حلقاً من الذهب تطيف به من كل الأشراء 
عق باهذ كل واحد مين الغلماك: وكل واهد من الجواري الشبية 
بالجمان واحدة من تلك الحلق؛ فيحمل على تلك الحال إلى محله المشيد 
بدار الخلود. فكلما مر بشجرة نضحته أغصانها بماء الورد قد خلط 
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وهو متلق على الظووف هل ناكا يا أب الحويخ هل لك 


فإذا أراد قتعوو ا نو التي ضيه انقضب من الشجرة بمشيكة الله 
معيلةه العدرة قيس يوان كزللت:أيذا سدرين! +اناهمنا ك الرقع 
الكطاء لهف اكد الشيوهية رهما يوقي دان نك سنا القصيل ولكود 
الآن إلى الإجابة عن الرسالة. 

بهده الحكلمات ينهي المعري رحلته إلى الآخرة حى يذهب بنا للقاء دنيوى 


قي كقراين الشكاات الخلنيفنة واتوتية وذلكدهر الود عت ومالة ابن 
القارح. 


هدف أبى العلاء من هذه الرحلة والسبب ف إنشائها 
كثر الكلام حول السبب الذي من أجله أنشأ المعري رحلته إلى الآخرة 
والبدف من هذه الرحلة. 


وحاول الدكتور لويس عوض -بذكاء- إثبات أن المسبب الحقيقي 
لس ليق روي ناذا لمقدي اذ سكن مسي بسنا ست | ولعف ايا نونفو زه وكا نيا 
تتخاية إعكلان كوقف.ونتظ للق الجر التلاظم مق التقافية الدينب: 


والفتكررة وى اللوامراك السياسية القوسادت عد 0 


ويرى أن "المعنى الحقيقي لرسالة ابن القارح إلى المعري» هي بمثابة قفاز 
فاطمي ألقى به ابن القارح 2 وجه المعري, صديق محور آل حمدان الروم 
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وثقافتهم النامية عن الإسلام» وصديق المثقفين بالإسرائيليات كأبي 
الفرج الزهرجيء المزيفين للدين الحنيف من وجهة نظر الفاطميين. وبهذا 
كوو رمال ابن الناو ان العم وان اران ننه الروك 
عتاكنية عى يف حقيتقها الوعه الفقاده تلك السرب ال ذارت رعخاها بين 
الروم والفاطميين” © 


ويقول أيضا "فرسالة الغفران لن تفهم على وجهها الصحيح إلا إن درست 
علي انبا رسال امد وام وده د دين المشاسن لديو و اتناس ال 


دارت رحاها 4 زمن المعرى"2©) 


ويعتبر الدكتور لويس عوض أن رسالة الغفران» تشتمل على اتهام صريح 
ميفك وم اكز 


الاق السسيعية إتقباء الوسانة وإرسبان ]ل لسري مكدو كر 
الإكتور اسن عرض وأكتهرة الدنبيه الريدية © وشركه قاف ولف لان 
فيه يدافع ابن القارح عن نفسه لأن أبا العلاء استنكر هجاءه لأبي القاسم 
االخريسده 


وك العفيفة إن اقصل طريقة تقوم رستالة الفران عدكي] إشان البكتوو 
لويس عو ض - هو دراسة رسالة ابن القارح نفسها. لكننا نجده لا يدرس 
منها سوى الأسطر القليلة التى يمكن أن تفيد دعواه وتأويله. 
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فابن القارح يصرح بالسبب الرسمي لكتابة هذه الرسالة حيث يقول: 
'كتبت هذهه الرسالة أشكو أموري» وأبث شقوري وأطلعه طلع عجري 
وبجري وما لقيت 4 سفري من أقيوام يدعون العلم والآدب. ولم يقل ابن 
القارح (وأقدم اعتذاري لعلاقتي بأبي القاسم) فقصته مع أبي القاسم 
القوضى جناب بق رايعم كديا له تكن الافعكا من اشؤاء ضير 
تحدث عنهاء ويظل السبب الرئيسي 2# إنشاء رواية الغفران - أغلب الظن 


- يتعلوق بأمور أدبية وأمور ذاتية تعود إلى شخص المعرى نفسه. 
من هده الأمور الأدبية والذاتية التى يمكن أن تؤيد هذه الدعوى: 


أولاً: إن مما يؤكد بعد المعري من هدف إنشاء هذه الرسالة عن أن يكون 
سيابنيا أ وتعقاتري اهتنام العرى ف الر فلن يانه ابن الشارع «موضوها 
موضوعاًء وإذا كان ابن القارح قد بث لأبي العلاء شكواه ف الزمان: 
وباك لايك رهما دفي هو ا ,ايكاؤيه الطوول تعن الزايفه اررعديته 
عن نفسه: فسقه وفجوره؛ وحديثه عن الإيمان والتوبة وتوبة (فاذوه)»؛ فإن 
أبا العلاء استجاب له كك رسالته وحدثه عن التوبة» وبين له أن فسقه 
وفجوره قد يغفر له بالتوبة رغم سحريته منه ب مواقف كثيرة تعود 2 
أغلبها إلى نظرة عامة 4 الإنسان - هذا الإنسان الشقي الذي لا يترفع عن 
إنسانيته حتى ولو ب الجنة» وكذلك إلى نظرته الخاصة لابن القارح. 


ثانيا: إن ابن القارح كان يرى 2# أبي العلاء أستاذا قمّة يطمع 4# علمه: 
حيث أنه أفضل من أساتذته كما صرح هو بذلك» ومنهم أستاذه ابن 
خالويه, يقول: 'وأنا ذخ مكاتبة حضرته بمنظوم ومنثور كمن أمد النار 
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بالشرر؛ وأهدى الضوء إلى القمرء ولقد سمعت عن رسائله عقال لفظ؛ 
أن تنفي قكن عوديدا :نو اق وسكدها قفني اعدف روز للها لد مط فنا 
منهم ابن خالويه إذا قرئت عليهم الكتب ولا سيما الكبار؛ رجعوا إلى 
أصولبم كا مقابلين يتحفظون من سهو وتصحيف وغلطء والعجب العجيب 
والنادر الغريب حفظه: أدام الله تأييده؛ لأسماء الرجال والمنثور ححفظ 
غيره من الأذكياء المبرزين المنظوم» وهذا سهل بالقول صعب بالفعل من 
سمعه طمع فيه ومن رامه امتنعت عليه معانيه ومبانيه”” . ويتحدث عن 
شيوخه: ابن خالويه وأبي الحسن المغربي» وأبي علي الفارسي والسيرا 
والرماني والمرزباني... ويعرض ابن القارح لحفظ ابن خالويه الذي كان 
يرجع إلى كتبه» ويقارن بينه وبين أبي الطيب اللغوي» ويتحدث عن حالته 
الصحية حيث كان يكتب خمسين ورقة ويدرس مئتين فصار يكتب 
وراك ونس وامدوين كسب رول القن كيبي ودود اكور ر نوين 
عوض بأن مدح قدرة أبي العلاء المعري على الحفظء. هي من باب 
ارمس أنه كنوقة نه ول بيهن عرو ا لحكل مسن فون كاذ ا 
خالويه إلا إذا آزاد من المعري أن يكون أستاذا لة:ولوزكان ابن القارج 
يختاول الفصريه ماي السلا ديسا ضر الزميحي سيا كر 
الزنادقة فلم يكن هناك أية ضرورة»؛ حيث يتحدث - ولا فخر- عن ابنة 
أخته التي سرقت له الدنانير. 


وكذلك غابن القارح يشكو للمعري أقيواماً يدعون العلم والأدب لأنه يثق 


بمقدرة علم المعري ورسوخه. 
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ولو أراد ابن القارح أن يستفز أبا العلاء 4 رسالته ليستدرجه ويعرف شيئاً 
من أفكاره السياسية وموقفه من الفاطميين:؛ لما عرض بأساتذته ومنهم 
امن ككا نويف 35 :خللت ننفا فى فو شان تمونويتك رفن الشميل والفضل: 
مع ملاحظة أن المعري كان قد أخذ عليه علاقته بأبي القاسم فهل يقع 2 
الخطأً نفسه؟ 


البهيمية والأعراض المأثمية» وحدلك ذكره لواقعة سرقة ابنة أخته 
ادن 


هه 


هذا بالإضافة القن وحود إمارات صدق ظاهرة ة رسالته تبعد حونها 


رسالة استفزاز وقفازا بوجه أبي العلاء» منها: 


وصف حاله المنهكة حيث لم يعد يستطيع كتابة أكثر من ورقة واحدة» 
وتحكه عينه حكاً مؤماً» ويدرس خمس ورقات وتكل عينه... والإنسان 
يحاول دوماً أن يظهر أمام خصمه بمظهر القوي لا بمظهر الضعيف: كما 
أن مثل هذا الصدق 4# وصف حالته المنهكة لن يكون له أي تأثير ب 
استفزاز المعري بقدر ما يدل على صدق ابن القارح» وبقدر ما يثبط العزم 


من عدو يرى خصمه بمثل هذا الخور. 


زفق أدالة هتقة أيضا وطق للمخوى نالعله والقييم (اتحقنطل كرون 
أملة ف لقياء وهية حق ملسف نوهل ذلك سقف از الاين العاف 
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لقد كان ابن القارح صادقاً أيضاء 4 ما قاله بأنه يشكو أهل زمانه وقلة 
علمهم ويفض ما ب قلبه؛ لذا روى ما روى - دون حرج - ممايشغل فكره 
وحياته وآخرته كإنسان ب السبعين من عمره؛ قاب فوسين أو أدنى من 
خافة القبره امل نف التمر وهو اذى خاض يذ المافوطلت ذا الجن 
وهو الذي أمرج نفسه 2# الآغراض البهيمية». ويشكو زمانه» ويأتينا 
بكتالوج من الزنادقة - على حد تعبير الدكتور لويس عوض - وكأنه 
يريد أن يقول أن كل هؤلاء الزنادقة والملاحدة ومدعي الريوبية لم يصل 
نهو إلى كرستهه :اام ااركش سيط الفا بن تنوم بعاطفة كدان 
ف وخر إيافه وكاته يريد نين آبي العلاء آن يعزنة» ويميلدم شيعا ث أمثر 
حياته ومماته»؛ ويرد عليه بما جاء ب رسالته. وقد قبل المعري طلب ابن 
القارح # أن يفيده شيئاً» وبلغة أخرى قبل المعري الأستاذية التي كانت - 
كما يظهر - فرصة تحقق له أشياء ب نفسه... و4 الجنة والنار مستغرب 
فلك الاينقظراذانخ ف وتبباكل الآدب ؤاللقة وساففكة ذا + وكانه يريد أن 
يول كلح اسقاذيقه د ستواية رون وقلع إن العا نه الاحن 


وكان تحليق المعري وانتقاله بعد حكلامه عن وصول الرسالة وعروجح ابن 
القارح ليقابل 3 تحليقه وانتقاله هذاء العديد من الأدياء ومطارحتهم 
ليؤكد لنا أستاذيته» وكأنه يريد من ابن القارح أن يذهب بنفسه إلى 
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ونا وكقيتاء إذراكا جوف بين الخلا واف عقابنا انيز لفيا 
كبنذ "لا تتفل اكعروى لك الكرهب» افيه ليقادل ابن القارح شياهيا 
اذا أو قراسوفا ونه مهو عدف الغو او بف الما دوا 


واقتصار رحلته ومقابلاته مع آدباء وشعراء ولغويين» يناقش 2# ندواتهم 
مسائل لغوية وأدبية تؤكد أستاذيته؛ وحينما نقرأ حملة المعري على أبي 
علي الفارسي أستاذ ابن القارح تضيف لنا تأكيداً جديداً على أستاذيته 
وكأنه مجال زهو ومفاخرة وتعريض خفي ووجه مقارنة يغمز فيه لابن 
القارت ويقوق له آنا آم استات تا © 


ثالثاً: إن الرحلة جاءت أملاً لأبي العلاء نفسه # دخول الجنة؛ حيث كان 
تقوو ١‏ عقف تونوظو ند لف نك سن مش المح قهراء سن تست 
واتفن الوه طيق :]3 أكون العنه خاصية أله شاف انك رةه 
الأنان و الو فيفل كانت تانة اتسين عن ا لسدور ور كين الأسفاد: 
وتذكر الدكتورة بنت الشاطئ بعض الروايات عن زندقة أبي العلاء 
العرود 5 


ومن شعره الذي يتهمونه فيه: 


» 4# كل أمرك تقليد رضيت به حتى مقالك ربي واحد أحد 
٠‏ 25005 

© أهشاون المقل واترك غير هد را فالعقل خيرشريك ضْمّه النادي 
* والموت نوم طويل ما له أمد والنوم موت قصير فهو منجاب 
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ومن الشعر الذي يدل على إيمانه قوله: 


٠‏ أقنيان ل وبا قديرا ولا ألقى بدائعه بمجد 

ب 33232211 

٠.‏ أقبك لنن خالقا كينا ولست من معشر نفاة 

002000110 © 

:]و كنت بالله الميمن واقا شبدك اليه الآمو جه اللفكل وا تيكل 
ب 002111111 

* إذا آمن الإنسان فليكن لبيباً ولا يخلط بإيمانه كفرا 


ولذا نر ىأنهلا عميان 2# الجحيم, » لآن المعري رهين المحبسين كان 
يكره عماه وخشي أن يكون أعمى 4# النار - أيضا “وميه أدنظيا .قد 
أعاد النور للعمى # الجنة وأعاد للبرص بهاهم. 


ودخول ابن القارح المتمرغ بالمآثم للجنة كان تجربة فعلية ليدخلها إنسان 
لم يخلص العبادة لله دنياه» ويشكك 2# صدق عقيدته. 


ونحن نرى أن المعري يسخر من تنبؤ المتنبي» » ويكشف زيف دعواه رغم 
حبه وتقديره له كدفاع عن ذاته هوء حيث كان متهما بالإلحاد وعدم 
تقديره للأنبياء. ..أليس كل هذا دليلا على أمله ورغبته 4 دخول الجنة 
وإؤالة قنك الخوية العالم ةك 


وقريب من هذا الرأي يذهب الدكتور عمر فروخ بقوله: 


'لقد كتب أبو العلاء نفكالة الفقزان على لساك ار 
أيضأًء ا ل ا 0 
يمكن أن يكونوا من أهل الجنة وأن يكونوا قد نالوا النجاة من النارء 
ا ااا 
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وكذلك كان المعري يريد أن يكون من أهل الجنة سواء بإيمان باللّه أو 
بعمل صالح أو بنية طيبة. 


رابعاً:وهذا يتعلق - + حد ذاته - بشخصية أبي العلاء المحرومة, 
وفتاحية هذا الراى الدتكدووة بنك الاط موت زات ]نه "ناضيف ارجاء 
الدالم الألكوو :و ]اق هسه من الوا النهيم ها الا فين واسيولة ادو هيه 
ولا خطر على قلب بشرء؛ ولكن لا لقد رآه أبو العلاء معنى الحرمان وسمع 
به 4 أنين نفسه المتألمة وتأوهات قلبه الظامئ المحروم... 


كان نو العللاء لخرض نهل من رن العتة والقن امسزج رتكو يجان 
هذا ممه ويقان شخ شالع السكاق وا تمرلة عن عناله الوافع رمتس عن 
أشواقة: لكك ونةرور قا نه دلق ورين لان كر 


وتقول "و4 تلك الحالة النفسية الأليمة» أملى أبوالعلاء رسالته؛ وإنها 
لحالة تفسر لنا ما # الغفران من أشواق مستثارة» إلى الرغبات المادية» 
وعرض متفنن لنعم الدنيا منقولة إلى العالم الآخرء وتفسر لنا كيف جمع 
الدنيا كلها وهو الذي كفر بالخمر وتجنب النساء وطيبات الطعام 
و00 


وبالإشافة إل البروب من لواقم سيد الواكم لقنن ف الم ةحرف 
الكنووزينت القاظى أذ هنات أهنانا الخوى :وحن 
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1) اعتذار ابن القارح لسرقة رسالة الزهرجي المرسلة منه إلى أبي 
العلاء. 

2 دفاعه عن علاقته بأبي القاسم. 

3) إظهار البراعة وعرض البضاعة وهو ما فعله. 


وتو اندشة الست التشيوها] كلسامومو يقيقو يد تأكين استقاديته 
فأسلوبه كما تقول بنت الشاطئ 'أن المعري لم يلغز إغراباً وتعمية» وإنما 
كان يصطنع الغريب للتفاصح وإظهار المقدرة”7' ورغبته ف إظهار 
فصاحته أليست إثياتاً لأستاذيته الحقة!؟ 


ومن الالتمظحة وغنالة التقراق اق امقر فنا فتصين اكتهنارا شدي ب 
وصف الجحيم؛ وهذا دليل أكبر على أمله ث الجنة وخوفه من عذاب 
التاق كييك إنه الا وتعدون مكو الداد وملا قينا من فد ميمه انال هن 
العذاب الدنيوي الشيء الكثير بحرمانه من الطيبات # الدنيا وحرمانه 
موقي البهيرء وكا توامد يا تزتدفة كان الآن بجدلة: نحطي لوه الناد 
التي لم يتصور دخولبا ولم يصفها كما وصف الجنة التي يطمع 2 
دخولها باستطراد. 


هكذا نرى أن هذه الرسالة لم تكن لبدف أيديولوجي أو سياسي» ولم 
تكن قفازاً 4 وجه المعري» بل بالعمجكس ؛ فقد جعل أبوالعلاء من ابن 
القارح قفازاً يجرب فيه دخول الجنة. 


أما الشيء الواهن الذي اعتمد عليه الدكتور لويس عوض وهو بعض 
عبارات الأشواق التي اعتبرها قمرا أو زاغ هم أنه بسكي ذهمها فينيا 
الك اماد نكا على كلمات ابن القارح عن الزهرجي؛ وصكوك 
التوية التي اعتبرها اتهاماً سياسياً. 
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هو كتوار ته نكن الابدينا سقط رعسيظ عد | تاتون إن لزنن 
كواعظ مسيحي يعلمنا شعائر الاعتراف بالتفصيل عن صكوك الغفران 


وقد نتفق معه أن صكوك الغفران كانت موجودة ومعروفة 2# البلاد 
الارتلافية ابذاك له الال ومين دكين إن اهران أرطن فككيرة إمنااق: 
قد وردت © آيات كثيرة من القرآن وفكرة الشفعاء فكرة إسلامية 
موجودة 2 القرآن أيضاً. وإذا رأى الدكتور أن فكرة الصك صليبية فأنا 
فعة: لَك الصك لم .يذكر إلا ذ بداية قصكة كم ضنفع هذا الضك: ولا 
يبحث ابن القارح عن صك آخر وإنما يبحث عن شفيع - وفكرة الشفعاء 
إسلامية بلا جدال - ولو كان المعري يريد من الصك كونه اتهاماً 
سياسياً لركز على فكرته أكثر من ذلك. 

ونحن نرى ابن القارح حينما يرده رضوان عن باب الجنة فإنه يطلب منه 
ورقة من شجرة كي يحضر فيها جوازا. 

ونعلم أنه حينما تشفع له فاطمة فإن الرسول لا يشفع له إلا حينما يرى 
أعمالة »«ويعدها يغب الصراظ» :وإذا كان :رضوان. قد طلب. من 'ايين القنارخ 
جواز دخول فلماذا لا يكون هذا الجواز هو الكتاب الذي كر 2 
القرآن 'وكتابه بيمينه' حيث يجيز لحامله دخول الجنة» وسواء أكان 
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الجواز ويكون الدخول بالكتاب الذي كر 2# القرآن بعد أن ثبت صحة 


3-5 


توبته. 


كالقوطن اناس ان حو شبك مارو ايمل التشر كك دده 
لسن ستطقيا :ولو حاون استواء شن الفعر اك كفن تتيك :ولاه الك د 
ذلك ظلم للنص الأدبي وللمعري ولابن القارح المخلص ف إنشاء رسالته 
وارشاننا: 


أما الأسس التي اعتمد عليها الدكتور لويس عوض لإثبات دعواه فهي: 


أولا: أشواق ابن القارح المبالغ فيها للمعري ورد أبي العلاء على هذه 
الأشواق» وإذا كان ابن القارح قد بالغ 4# أشواقه فقد دفعت هذه 
الأشواف الدككون إن الاشواء ف انها تحمل تكبا كي ا ل 


كأنيا: انةايقيك هايه تحن ستكرم :3 نخطايه لقة الفلأسفة والف فين 
التي كانت شائعة يومئذ بين المثقفين العرب كالاستقصات والعناصر 
والأركان والجواهر”". 

ثالثاً: يقول الدكتور: يكاد تعريضه الخفي بالمعري أن يتهمه اتهاماً 
مكشوفاً بالشهوة إلى الشهرة» شهوة لا تقاوم كشهوة عناصر الطبيعة 
إلى جواهرهاء وهذا الفهم يجعلنا نعد رسالته إلى المعري ذماً بما يشبه 
المدح وكلاماً ظاهره معسول وباطنه 006 وعبارة ابن القارح هي 
"بل حنين نفسه النفيسة إلى الحمد والمجد» فإني رأيت نزاعها إليهما نزاع 
الامعمناظ] إن عن عورهاء : 
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رابعاً: مكتبة الزهرجي المليئة بالإسرائيليات: والزهرجي صديق للمعري. 
17) 


وهذا غمز للاثقين 


خامنا “كدالرع طويل عن الزنادظة وا للحدين اذك القن الأكير عق 
المعري". 


عاديا “حيضزك كروت وس اتامقا ها متا بها: 


أما أول هذه الدعاوى فإن ابن القارح حان لا بد أن يستخدم هذا الأسلوب 
لعدة أسباب: 


فهو قد أضاع رسالة لآبي العلاء ويريد أن يعتذر عن ذلك عله يقبل هذا 
الاعتذار. وكما أنه يريد من المعري أن يقبل اعتذاره بسبب علافته بأبي 
القافتم المقريي» كم :إنة مرمه سن المرق أن يكو اتتتاذا له يناقت مضه 
عض القنهنا باحريدا تج هاورو مقطو طن قري والاترة واد 
وغير ذلك؛ ابن القارح سائل وليجزل الثناء عليه يجاب وأخيراً فالمبالفة لم 


تكن شيئا جديدا ولم يستحدثها ابن القارح فكانت معروفة ةك عصره. 


اماكانى ههه ادفاو علا دروي كوف بشي المتكدوو يكبا انتحداء 
اخ لقارت جهن اليا راف الليلة جيدا «من :تبه الماوتمة وسفن 
والسركووو بغعرح انها كانت فافنة وريكة ني اتشفين» رفإذ | مضاقيم 
شائحة عل انو الشارع ان مستعويا لاهو ف ذلك تخاصية انه يويكة 


رسالته إلى شيخ من شيوخ المثقفين بك عصره. 
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وابن القارح الذي يشكو من مدعي العلم والأدب» مثل هذا الشخص يجب 
0 وعلى أقل تقدير أي يدعي العلم ويظاهر به فيخاطب 
المعري لذلك يخطاب الفلاسفة الشائع بين المثقفين وهو نذير على أية حال. 


واباكخريضة لحف ينضهوة الغرى إلن الشهزرة فقويو لين ها وشيم ليده 
فابن القارح يصرح بأنه جرب ذلك حيث يقول 'فإني رأيت نزاعها إليهاء 
فيحق لنا أن نفهم قوله رأيت نزاعها على أنها تجربته هوء ولا يكون 
المعنى هنا بأنه رأى نزاع نفس المعري إلى المجد والشهرة... على هذا الفهم 
لا يكون هنا أي تعريض فإذا كان ابن القارح قد جرب ذلك فليس من 


عفرل ١‏ رو وعوضى تيه يد ايفن . 


أما عبارة كهذه 'لقد لقيت أبا الفرجح الزهرجى بآمد ومعه خزان كتب 
فعرضها على» فقلت كتبك هذه يهودية» وفد برئت من الشريعة الحنيفية 
فأكلية كاذلك اعظافا نكا" 


وليست هذه العبارة بكافية لطر ايناد وكوا كن إبي العلد صديق 
الزهرجي؛ لأفةكين] يكيو اخ اق العنادع ايها على علاقة وثيقة 
بالزهرجيء ولولا ذلك لما ذهب لزيارته بآمد ولولا ذلك لما حمله الزهرجي 
الرسالة إلى أبي العلاء» إلا إذا كان ابن القارح #تيره فيه أنضنا. 


أما عن كتالوج الزنادقة والملحدين فنحن نعلم أن ابن القارح بعده يتحدث 
عن علاقته بالحسان وعن خوفه وهلعه من الآخرة مع بلوغه الثمانين» ويعد 


قليل يتحدث عن علاقته بالخمر وعن توبة فاذوه. أفلا يحون هدف ابن 
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القارح والحالة هذه من ذكر تلك القائمة أن يقول للمعري إن هؤلاء جميعاً 
تبت إلى الله أفلا أسة ستحق لذلك المغفرة فومك إن يشيرته شرا ارقا 


إلى أن المعري قد عرض بالمتنبي لادعاته النيوة وهو الأثير على نفسه. 


ومن الذين ناقشوا الباعث على تأليفها الأستاذ مصطفى آل عيال ويقول: 
سبي“ ختابتها أنهنا كانت حوابا على رسالة بعث بها ابن القارح إليه 
والفدين و الفلسفة و التكيو فو انر دوق ول 


ونرى أن هذا باعث ظاهري وهو واحد من عدة قد ذكرناها. ذلك إذا 
اعفرقة ان الاستسها و عن التسائل وموك شابق الشاره الاسندانه ان 
مدرسة المعري. 


ويرى (عبد الكريم الخطيب) أن المعري كان يريد أن يهزاً بيعض 

الأشخاص أو ينال من بعض المعتقدات» أو يسخف بعض الآراء» فاتخذد من 

موفف الحشر مسرحا يمسخ فيه من يريد مسخهم من الناس» ويزري فيه 

ا موا رات ون 
20 

أن يمثل من فصول الدنيا التي يعيش فيها عيش السجين المظلوم “. 

فيه كثير من التحامل على شخص أبي العلاء وسوء نيته واجتراء على 

رسالة الغفران نفسها. لقد كانت المواقف الجدية لا تحصى 32 الآخرة» 
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أما إذا أردنا أن نعتبرأن رسالة الغفران هى ابن القارح هذلك شىء آخر 
وذلك ما يراه الأستاذ الخطيب. 


وكانت مواقف السخرية التى وقفها ابن القارح موافف مقصودة) وأغلب 
الطن أن لتبحرية المترى اين الفاوع اسعابا تطلق برائ المعرى مه شتخضية 


ويقول الدكتور طه حسين بأن المعري لم يكن ليجيب على ابن القارح إلا 
إذا كان أحد اثنين: شديد الزندقة أو شديد الغفلة» والذي يظهر أن 
المعري كان يرى فيه كليهما. 


هذا الذي يضيع رسالة» والذي يعتذر عن علاقته بأبي القاسم والعذر ليس 
كافياً؛ وذلك الذي يعرض بأآساتذته وابنة أختهء وهو الذي أولع 
بالشهوات واتعمن فيهنا:ال13 كان راي المعزي فيه انه شدين الرندف: 
والقفلة والرياء والتملق أيضاء ولذا اخاط هذا العجوز اتذي يحشن القبر 
وتاب توبة نصوحاً» بكثير من مظاهر الاشفاق. 


ورآيه هذا فيه هو ما يمكن أن يبرز لنا غرام المعري # السخرية منه 4 

حورن فلت وكامنة رياد و افك هبيه بعار تعن الع 

بآبيات مدح من الشعر. 

ينكي كلقا بساية 4 أذ الماك قسن افك ان اسنان جروا ورعلفة 

ضاجق كقية على حزمانة ومكان نافيا على لدان كا كاين ما فييم ين 

أكام وتكرور > ومذ اها قرز امكزالة: :31 اتترى ان )الأخسواعيوا لقوازع الاقنساتة 
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ويبقى الشىء الثابت أنه استطاع 4 مواقف كثيرة أن يسخر من بني 
الاقبا 2ط الالخرة نهل هشتحصية ادن القتارس تحضيق هنذه الموافتن 


ليست هي كل رسالة الغفران. 


رسالة الغفران قوله: "ونستطيع أن نقول إن المعري كان ذكيا حينما 


انعد ان الا ا 


ليس هناك أي مجال للتظاهر بالفطنة كي يبرهن آحد ماء على علاقة 


فقصة المعراج وما نسخ حولبا من خيالات مشهورة حتى بالنسبة للإمامة 
والإطلاع عليها أيسر من اليسيرء وأما القرآن فهو زاد لا غناء ولا ديب عنه. 
وونسنا نه الكقر رن مليف اهدو ونا ناه كرا ند تسوه ممشا هن التفق وز السانم أن 
تصف الجنة» ولم يخرج المعري كثيراً - إلا 2 النزر اليسير- عما جاء 
ك القرآن الكريم من مشاهد لعالم الآخرة. فكثير من مشاهد الغفران 
تطابق صور القرآن» وآما ما زاد فإن لم يرجع إلى خيال المعري فإن 
أساطير العرب حافلة بصور خيالية. 
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يقول الدكتور لويس عوض 'لا شك أن المصدر الأول لرسالة الغفران كان 
قصة الإسراء والمعراج # ابن عباس رضي الله عنه؛ وما شابهها من 
روايات للحديث الخاص بقصة الإسراء والمعراج» فالمعالم العامة للجنة 
وللجحيم كما صورها المعري تطابق بغير شك ما ورد # التنزيل الحكيم 
أولاًء و ابن عباس ثانياً» وي المصادر الإسلامية بوجه عام ثالث" 
وتدافع الدكتورة بنت الشاطئ عن تأثر المعري بالصور الإسلامية ب 
الجنة والنار فتقول: 'إنها تعني أن الصور الإسلامية كانت ماثلة أمامه 
يذكرها وهو ينقل بعض ما يختار من ملامحها كما يذكرها وهو ينحي 
ملامح أخرى ويختار غيرها من عالمه ودنياه آو أحلامه ورؤاه؛ فجنته لم 
تكرح لسك وول لاي د الع اا 


لكننا نرى أن المعري حاول رسم صورة للآخرة كما جاءت ب الصور 
الإسلامية» حيث نجد أن معظم صور الجنة أو النار تطابق ما جاء 4 
الخو الإضلامية والاكدويق درك انهوو عم فلك الصور انس نا رن أن 
ترشمها اناك م الغران النخري 00 


وى الجبكتورة بننت الكنالم أن سههادو الجة وا لحعيم توسالة التفران 


ويلحق بهذا ما امتلآت به كتب التفسير» وما تناقله الرواة من وصف 
5 50 2 
عرفتها البلاد العربية قبل عهد المعري . 
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52-6 رسالة الغفران والثقافات الأجنبية 


لم يكن خط المعنري قليلا © النهول من الثقافات الأجنبية» خاصصة أن 
البسشنان ل او شاي منر ديؤن الموتتان املف قو ا تي 
اللناكينة تلان اموكوة فيه والتافوة بها توههذا كا كفل لخلب واتطلاكي؟ 
ا عصر المعري مركزاً خاصا لآنهما كانتا نقطتي التقاء الخضارتين 
اللو 


الثقافات اليونائنية القديمة خاصة ما حان يتلاءم مع طبيعته كشاعر 
وفيلسوف معتزل - إلى حد ما . 


لحن الشيء الجدير بالتساؤل هل نقل أبو العلاء فكرة رحلة العالم 
الآخر # الأدب اليونانى إلى الأدب العريى؟! . 


إن القرابة النوتاتوكواترووناقق اهنا حاكو. ميقا انا الكل اق هنهم الرسلة 
مين خاحية السك رى.وإن كان ناك اتفطااف شاسع سن تاهيه لوحيو 
وأسلوب التناول. 


لمراميكلا الأندضط لبوسروس اللى حكنت مابين 169 038007 ومس 
هن الست التصومن الى قرعا فاته فووا مك زرويذا ترم هاه 
بشكل ليس واضح المعالم ضيائياً. فحينما يزور أوديسيوس ورفاقه جزيرة 
ابآنا الى تشخكمها:كيرك :داك المطاتز الشهر] !"يق ةوديسيوس به 
فيو كيركان بوملى' الرقه لفن نورك وذو سنا فد الك نيه الات 
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إلا أن كيرحا كانت قد مسخت زملاءه على هيئة خنازير» وحكان 
وكير محطورا فيوم» :وقلية يتوتكين شرا اواقام عندها هاما كاملة: 
وكما يقول الدكتور لويس عوض ‏ والحق إنه لنعيم أشبه بالجحيم أو 
جحيم أشبه بالنعيم' فرغم وجود معالم فردوسية كثيرة فيه منها تصوير 
اللذائذ الحسية من أرائك وموائد وأطعمة وخمر وعذارى وقصور وأنهار 
جارية...الخ. إلا أن هناك ما هو محير فك أمر فردوسه هذاء حيث إنه ليس 
معروفا فيما إذا كانت جزيرة كيركا هي جزيرة الموت أم الحياة...؟9 
لأخيا لو تكادت حزئوة اوت هما شاكن ه ذهنانب |وذهسدوين لحن ضمت هنا رضن 
وبيبر سيفوني الرهيبة وهي زوجة رب الجحيه 68 وكذلك لو كانت 
جزيرة الموت لما دقت عنق اليينور الذي آثر أن يتخلف عن رفقائه © بيت 
كيركا المقدس طلباً للهواء الرطب إذ كان مثقلاً بالخمر فسمع 
الضوضاء التي أحدثها زملاؤه وهم يتحركون: فوثب فجأة ناسياً أن يتجه 
نحو السلم» فسقط من السطح وانكسر عنقه وانفصل عن سلسلة ظهره» 
فهبطت روحه إلى بيت هاريس”” وأما تصويره لزيارته لباريس بيت 
الجحيم فقد رأى أرواح الموتى التي تتجلى 2# هيئة أشباح جوفاء وكانت 
هده الأفشياح عطشيى: إلى وماق القزائين الاييسة ومحاقت كدب يحطينا 
العاثر وتعبّر عن شوقها وقلقها وتبكي بالدمع المدرار. فما من طيف رآه 


أوديسيوس إلا وكان يذرف الدمع السخين. 
وكان لدار الموتى هذه باب واسعٌ وكلبٌ يسمى كلب جهنم» وفكرة 


تجدد العذاب موجودة ومن أمثلتها الماردتيتوس الذى كان كلما نهش 
النسر المسلط عليه كبده نمى كبده من جديد» وكذلك تائتالوس 
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الااحفكف ضطلها شوش لمات تال قبي شمر نمه وكيالة أنذا 
(30) 


وحكذلك عذاب سيزيف وصخرته المشهورة. 
وهكذا نجد أن الضبابية تلك عالم الموتى البوميري» حيث نرى 4# آخرته 
الخطاة والجثاة مع الصالحين والمجنى عليهم» وتجد فيها صور العذاب 
الود د يهنا اكع على كرو اتسين الأيفن الك الشتمر ييا كر وين 


هذا بعض مما يتعلق بالأوديسة» فمن جهة نجد أن فيها جانباً من الانتقال 
إلى العالم الأخروي, ومن جهة أخرى نجد أن هذا العالم غير واضح المعالم 
أهو حقاً جحيم أم هو حياة حقيقية أم هو جنةة. 


ويقون الدكتون لون وطن إنها من الناحية النشكية الحرفية لا فض 


إلا على فصل واحد وحلقة واحدة من أربع وعشرين حلقة تصور نزول 


وهناك فصل أدبي يوناني يلفت النظرحيث إنه أقدم النصوص الأدبية 
المتتضمن لتصوير زيارة الإنسان للعالم الآخر وهو مسرحية الضفادع 
لأرسطوفانيس» حيث يعقد الشاعر فيها موازنة أدبية بين شاعري المأساة 
أسخيلوس ويوبيدوس» حيث نرى أن الإله ديونيسيس إله الخمر ينزل إلى 
العالم الآخر مع عبده أكسانثياس بحثاً عن يوربيدوس» وهو # طريقه 
يقابل هرقل الذي يخبره عما سيقابله من المصاعب؛ فهناك بحيرة كبيرة 
بلا قرار وآلاف الحيات والوحوش والأوحال العميقة والأوساخ التي يتمرغ 
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فيه اتخظاة :كم سسفع نفية من الأنقام» ويرك ثور وأدغالاً من الأمن 
والرسنا وم وعدا هر الوعنان و العيناء السعد اع نه كر موقا يض 
مدن ريجاتل اتعذيب الخقوى كايتدين المنوور اس كو روي 
وكذلك نهر (استيبكس) المليء بالأخاديد» وكذلك نهر (اخيرود) الذي 
تقطر صحوره بالدماء. ثم كلاب (كوكيتوس) التي لا كف عن 
الدوران» ثم الثعبان ذو الرؤوس المئة» ثم حنش الماء ثم وحوش (الجورجون) 
التي تلتهم الأحشاء حتى تجعل منها عجينة دامية. 


ويهمنا ب هذه المسرحية أمران: 
أولبما: الأوصاف الكثيرة التي جاءت عن الجحيم والفردوس. 


وثانيهما: أنه قد عقد ث العالم الآخروي - من هذه المسرحية - محاكمة 
كبرى للفصل بين يروبيدوس وأسخيلوس» ويجلس ديونيسيس قاضياً ب 
الحكم.» وتقوم هناك منازلة بين الشاعرين حيث يتهم كل منهما الآخر 
بعديد من التهم الأدبية - لا مجال لذكرها هنا -- ويضطر ديونيسيس 
أخيراً للحكم بينهما بأن يزن كل منهما بميزان. 


فالضفادع إذن تصور رحلة إلى دار الآخرة» ويدور أثناء هده الرحلة مجلس 


نقدي بالموازنة بين الآدباء من نواحي أساليبهم ومعانيهم وأخطائهم. 


هذا شيء من الأدب الأخروي ش التراث اليوناني» وليس من الحق أن 
ننكر أن المعري كان على اتصال بالثقافة اليونانية» لكنه من المحتمل 
- وهذا ليس ببعيد - أن يكون المعري قد سمع عن مضمون هذه الرحلة 
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- خاصة الضفادع - ومن المحتمل أن استخدام أبي العلاء لفكرة الرحلة 
إك الغالة الآخن وسيحيرفا لكر سيزسا لادب واتواذة ين الأداء قد 
استفادها من الضفادع؛ هذا الشيحيزبالدات هو الذي يكن أن يكون 
550 


أما فكرة الرحلة إلى العالم الآخر فهى موجودة # تراثه» ولا حاجة له بها 
كي يستودرها. ويرى الدكتور غنيمي هلال "قد يكون أبو العلاء متأثرا 
بمصدر تاريخى 4 رحلته هو كتاب (أرده ويراف نامه) وفيه حكاية رحلة 
الموين الزرادشتى (أرده ويراف) إلى الجحيم والأعراف والجنة» بل لا يبعد 
أن يكون المصدر الفارسي المذكور أصلا لما سار بين المسلمين من 
خرافاك طون الأ با 

لكك هنا الى حصي او اكاك تود شفها رالمحفرق انرس 

وهناك أفكار قابلة للمناقشة تلك التي تتعلق باستيراد المعري لكثير من 
الصور التي لا يمكن أن تكون ثمرة 0 أو الإيتكار الشخصي 
والتوليد الذاتي كما يقول دكتور لويس عوض" ”. 

من هده الأفكار: 

أولا !ضكر قاو موضؤ العناة نك التاله الالعرتساولا مكاهيا. 


أن توحى به مثل هذه الكلمة, وإن كان هناك حكثير من مواقف 
السخرية والشفقة - 4 نفس الوقفت» فحينما يحاول ابن القارح دخول 
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الحكة مهالا خرايكيا عدن سمفان: عل تنكف توافتت الانانينا ماقف 

جزئية» والفحاهة فيها عايرة. 

أما عن فكرة عقد الموازنة بين الشعراء 4 العالم الآخرء فمن المحتمل أن 

يكون قد استفادها من الضفادع؛ إلا أن فكرة حسابهم وعقابهم» على 

الشعرء فهذه الفكرة راجعة إلى ما أسلفنا من رغبة المعري وأمله 4 دخول 

الجنة وه والمشنحكحوك 2# عقيدته» لذا فليكن سبيل دخوله بيت شعر قاله 
5 5 ا 5 8 5 35 

كل منهما الآخر حتى لنتذكر ضفادع أرسطوفانيس” “. 

إن هذا لا يذكرنا بالضفادع بقدر ما يؤكد لنا أستاذية المعري التي 

أرادها لتلميذه العجوز ابن القارح»؛ بالإضافة أن المناقشات والمطارحات 

الأدبية ليست بعيدة عن الحياة العربية. 


أما عن طعام الخلود وهوما كان يسمى 2# الآداب القديمة (الاميروزيا) 
حيث نرى ابن القارح يتنزه ب رياض الجنة على نجيب ومعه شيء من طعام 


36 
الخلوذ” 2 


ونرى أن فحكرة الخلود إسلامية حيث حررت # القرآن الكريم مرات 
تور بو الجر نما ون بكر كنوه اناو لشاف و هيع يكل هذا 
انوع تمن الست السهي» نالفي الاقسانية واكم كيت ب الخلزد 
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وتفكر فيه وفيما يحقق لبا ذلك وبأية وسيلة سواء أكانت كلناقا أم 


فرانا وتكاوفة: 


افانهن سككة التعولات:ونتها 'الساء النجوده جنة العرى: وتخول الطير 
إلى نساء»ء والنساء إلى طيرء وبالذات إلى بجع؛ أو ما يسميه المعري إوز 
الجنة يبعدنا عن التشكلات المألوفقة 3 حكايات الجن المعروفة 3 الأدب 
الشعبي العربي» ويقترب كثيراً من الميثولوجيا اليونانية» وكذلك أيضاً 
فكرة النساء الشجر اللاكي يتحولن. ويروي الدكتور لويس عوض عن 
لوسيان قصة الشجر الحور حيث يتحولن عن أخوات (فيتون) إلى شجر 
ينحن عليه ث نهر الاردان. ونجد أن لوسيان قد سخر من هذه الآأفكار 
وقال: (أدركت إدراكاً موجعاً مبلغ غباوتي حين صدقت كلام الشعراء) 
7" وين الكرؤه عند اترسياة كن اللجو ولعنها ندري تكيف أن انا 
العتلاء يرضى أن يكون غبيا 4 الوقت الذي لا يرضى فيه لوسيان أن 
يكون غبياً: ولسنا ندري كيف ينقل أبو العلاء كلام لوسيان؛ أو 
كيش شيناكري] فكاروامنا داه اتديكه سحفها وأنسف فلن همي نان 
يصدق بها. 

إذق لايد ان نكون هذه القمولات من خيالات: السرى جتائرا يما كان 


ذاكعا عر صقن انقس لانت هن بهن 


ومن قصص التحولات 2 الراك اد سادمي هذه الرواية وهي كلام الدئب 
وشهادته برسالة محمد (صلى اللّه عليه وسلم) رواها كثير من الصحاية 
منهم أبو سعيد الخدري حيث قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه 
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الراعي» فانتزعها منهء وقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقاً ساقه الله 
فاق الننع نه اخيرات ا مسني ره ان ومسي بجني عقيو لقائى ناتباء 
ما سبق. وكذلك حديث الغزالة» وروي بطرق كثيرة» فبينهما كان 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 4 صحراء الأرض إذا هاتف يهتف يا 
رسول الله ثلاث مرات»؛ فالتفت فإذا ظبية مشدودة # وثاق وأعرابي 
مجندل ف شملة نام الشمس: فقال ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا 
الأعرايق وتى عتفارجي 2 ولك الحيل ها طافن شق اذهب قار عنههها 
وأرجع؛ قال وتفعلي؟ قالت عدبني الله عذاب العشار إن لم أعدء 
قا مزاشيع انو لويش ا يناكو رفسي الذوالنة مده وو ود 
الفولكلور الفلسطيني كأغنية مما يؤكد شعبية مثل هذه الحكايات 
"أنظر صفحة 74 الفنون الشعبية 4 فلسطين تأليف يسري جوهرية عرنيطة". ومثل هذه 
القضيضن الي تعمل هن نكي والطلبية رككا سان متطنافا إلنهنا الأساظين 
الك كرفنينا البلادالعرقية هابعيه ابن الفلا مكل شجرة الحوو القن 
قبت جريزة الوافواق والحورية التي نخرجت من السكة وغيرى 07 


والدكتور لويس عوض يرى أن # جنة المعري مشاهد وأشياء أخرى 
كثيرة لم يرد لبا ذكر أ المصادر الإسلامية كحوصف للصيد والقنص 
4 الفردوسء» أو وصفه للمآدب 4# الجنة التي تذكرنا - 4 نظره - 
بالمآدب التي أقيمت لأوديسيوس ورفاقه ث4 قصر الحورية كيركا ؛ 
وهناك صورة الحور اللواتي نعطن بالرعي 0 


ليست إلا مجرد نسخ عن المصادر الإسلامية والتراث اليوناني. 
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أما إذا كان هناك مجال لإبداع المعري فذلك شيء آخرهء وهو الذي أنتج 
لنا كل هذه الصور وهي ليست بعيدة التتاول عن الخيال العربي» فالصيد 
والقنص من أساسيات حياة العرب وكذلك الرحى وسيلة صنع الدقيق 
عندهم. 

أما المآدب فشيء طبيعي أن تكون 4# الجنة» خاصة إذا كان الإنسان قد 
حرم منها 4 الدنياء وتخيل وجودها ب الجنة ليس بالشيء الصعبء؛ ولا 
سرورة الاففاسها من أدب ما إلا انثا لااتستطيع أن نقطع يفول حازم أن 
المعري قد قرا هوميروس وأرسطوفانيس ولوسيان سواء 4 ترجمات عربية 
أوَحْف توص أضكلية:وليئن سن جقنا أيطأ اخ تشعبهية ان المعرق :كان 
عارفاً بلغة اليونان ويقرأ فيها أدبها؛ فما يقال من أوجه شبه تجعل من 
المعري ناقلاً ليس إلا. وبالإضافة إلى ذلك فإن تاريخ الأدب العربي بطوله 
وعرضه ثّ زمن المعري وقبله؛ لم يشر من قريب أو بعيد إلى أدب 
هوميروس وأرسطوفانيس؛ وهل من المعقول أن يكون المعري قد قرأ لبما 
- وضروري أن يكون قد قرأ لبما غيره أيضاً - ولم يشر إليهما أو يترجم 
لبما؟؟ 


إنه تساؤل ليست إجابته سهلة مهما قيل. 
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د - رسالة الغفران وعلاقتها برسالة ابن شهيد 


متخصن ترجلة :"ادن شيوف:“(الطاع' وانوواه )+ كما جاء .وها اكور 
يكن + :الماش حانية يسك :سيا ادن كين زرخلة انك د كالم لسن 
كو اتضل خلاتيا مشياطيق الشعراء.وناقشيم وناقضؤه واتشد هع روا تقدوم 
وقرض أكناء ولف يعض 1(ا نيه الأذلوبوا للحة وكخغير من مااع شدره وتكرد 
كما نقد خصومه ودافع عن فنه» وانتزع من ملهمي الشعراء والكتاب 
الأكميق تفتهاة اه يتفوقه وان حكهيه: ف الأدب» .كل هذا هد كفي مق 
نك النكاهات :وش الطراكف:وإيراة البعانات» انا سرح هده الرسالة 
فيو هاله) العنوكل:الكدال) "نبا هدام مق الشياطتي و رجه ابن 
شهيد رسالته إلى شخص كناه بأبي بكر. 


ودج :كا أل وسالطةاينا يفيه اتدل إن القمية تكتوكو معنن نفنسه 
كيف تعلم ونبغ؛ وكيف تعجب صاحبه أبو بكر من عبقريته؛ وأقسم 
أن توابعه تنجده وزوابعه تؤيده» لآن ما يأتي به من أدب ليس 4# قدرة 
الالفن كه انين بشي باتك ل ار 

وقد كثر الكلام حول رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد ومدى علاقتها 
برسالة الغفران» ومن هؤلاء زكي مبارك الذي رأى أن ابن شهيد قد سبق 
المعري» ورأى الدكتور أحمد ضيف أن ابن شهيد قد قلد ار ورأت 
الدكتورة بنت الشاطئ أنهما عملان مستقلان بعد أن فنّدت آراء زحي 
متاك وأحمد :ضيف وزاى الدكتور لويم عوض أنهما متشايهان من 
يم نيك ال 


4) 
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أما الدكتور أحمد هيكل فرأيه أن رسالة التوابع والزوابع تشبه إلى حد 
كويووينالة التفراة وافتويددة اللق مان عد عل حظاف: 


كاك قرا تعرسدنا معام نويا ران ا 17 


وكة ]ماقو شوو قاقر إن المتلؤء ناي قهيه كرا لفتهسره ف القاليفم 
وله ونان نكن سين اوري لقنن سق سكن وو فا 


"وعلى هذا يترجح تأثر أبي العلاء بابن شهيد رغم شهرة أبي العلاء 4 
5 47 
0 


ويرى الدكتور هيكل أن أوضح ما بين الرسالتين من خلاف 2 الخطوط 


© أولا: أن آنا "الحا تشعل مشر قمعه الران الأ كز تشفرؤوندها وححيدها: 
وأن ابن شهيد جعل مسرح قصته دار الجن بأرضها الغريبة وآجوائتها 
الحمعة 

2" كاقيا :1 انا العاف كس امكناتة الاك ورا شمصازف امبرف 
واللسغوانف ةفاك شوو عه أن ويد ان امتناية للقتدنانا الأذية 
والبيانية وهذا خلاف راجع إلى طبيعة كل من الكاتبين واتجاهه9. 
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ورغم ما يمكن أن يقال عن مدى علاقة المعري بابن شهيد أو اتصاله به؛ 
واطلاع أحدهما على الآخر أو عدم وجود مثل هذه العلاقة» فإن فكرة 
انتقال إنسان من عللمه الدنيوي إلى عالم آخرء و إطار أدبي: إنما هي 
فكرة جديدة 2 آدبنا العربي» ونحن نلاحظ أن عرض الأفحار الأدبية 
إطاو هذه الوكلة هو لقاب الشكرف ني الركنا لقن توسة القاسة 
تيسق كاف لذن ادل عقون لافلا سين الهو بحاس إن امجلوت 
الأنتفال ! ل زعنال لخير) كان سخطفا والعالان ميققلفات» والنو تيه 
القاليف وا تمواق اجسع سرف 


تقول المككدووهين انراق تعفيةة اوتحايةة ابو وين لج اطي شرع ف 
انيدي الأساطيوالقديمة انتفاا 4 اسلوي جديدء 'لكنه آزاذ أن ينتفع 
ِهذه الأساطي نانتفاعا أدييا؛ فقن احكان له خضو وتحستاد لا يعترهوواله 
بما يظنه ب نفسه من مقدرة ونبوغ فجعل شياطين الشعراء تشهد له وتجيز 

ه؛ فيستغني بشهادتهم وهم مصدر الشعر وأربابه» وتكون شهادتهم 
إكجايا لخصوية راقو ال 


ونحن نعلم أن غاية المعري من كتابة رسالته تختلف عن هذا البدف كما 
أشلفنا: 


العو ميخمل ندل الفها مي شبك روه الموسفي ةك الضوان القن هنىن 
الوخلة إلى العاله الآحي هاه كلت النسفية فيه نووم وإن كادت 
موجودة 2 الرد على رسالة ابن القارح» و2 هده الرسالة بالذات لا يرجع 
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بخلاف إلى طبيعة الكاتبين واتجاههماء فقد كان ابن القارح هو الذي 
فرض على المعري هذا الاتجاهء وهو الاهتمام بالمشكلات الفلسفية التي 
طرحها هو # رسالته؛ وكان طبيعياً أن يأتي رد المعري على نفس ما طرح 
عليه من موضوعات؛ على أن لا يغيب عن بالنا التفريق بين رواية الغفران 
والرد على رسالة ابن القارح. 


وحينما يلتقي ابن شهيد بأشهر شعراء الجاهلية كامرئ القيس وأمثاله: 
يكتفي بالسؤال عن اسم كل واحد منهم ويسمعهم شيئاً من شعرهم 
ليشت له وانسة اظلاعه :ولا يشل أن يمكديت شيا ماهر فيتاعدن 
ويتقبل استحسانهم وينال الإجازة منهم شهادة له على طول باعه وعلو 
عدبت قي الا 


والتشابه بين التوابع والزوابع ورسالة الغفران من ناحية الإطار العام - 
كما يقول الدكتور هيكل - قد يرجع إلى أن لبما مصدراً واحداً لا إلى 
التأثير والتأثر» وإلى هذا يشير الدكتور لويس عوض دون أن يبين هذا 
01 


والدكتور هيكل يقرر بأن قصة المعراج هي التي أوحت لابن شهيد بقصة 
التوابع والزوابع» ذلك لأن قصة المعراج هي أول قصة 4# التراث العربي 
ينتقل فيها البطل إلى عالم آخر على ظهر فرس يسابق الريح وي صحبته 
رائد يرود الطريق وينتقل بالبطل من جوء إلى جو ومن مشهد إلى مشهد لا 
قكرف ف كانيانا فحن :ويرى أيضا ات:قصة اكحراج هي التي منت العفران 
بما فيها من وصف الفردوس والجحيم وعرض مشاهد الآخرة» وأبو العلاء 
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عرو كاسن و في ل 202 

فلذلك حينما نحاول بيان السبب 2# تشابه الإطار العام بينهما فإنه يرجع 
لاستفادتهما من مصدر واحد وهو المعراج»؛ أما مناقشة الأدباء فبالنسبة 
للمعري كان البدف من رحلته هو الذي يحدد كيف تسيرء وإذا اعتبرنا 
الأستاذية التي أرادها لابن القارح مع عرض البضاعة تكون مناقشة 
الأدباء شيئاً طبيعياً وضرورياً وجودها. 


وتقول الدكتورة بنت الشاطئ إنه من المسلم أن بينهما أوجه تشابه؛ 
لكنها ليست خاصة بهماء وإنما هي من الظواهر الآدبية التي يمكن أن 
تلتمس عند غيرهما من أدباء العصر أو كك الآداب على وجه العموم: 
وصياغة كلاهما أحكامه الأدبية على طريقة الحوار» فليس ذلك مما 
مين انهم اق يوا بادعاء اليف اليد وفياقهي برك يهال 
الخيال» يمكن أن نلقى مثله 4# الآقاصيص والأسمار والأساطير. وتقرر 
يفيك ] شام إن تشابيهها 2 الاوك اليف تهون بتكاف سزيل عن 


اللفقكاية: تشع لتو الاك وس الو 
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ه - الكوميديا الإلبية - دانتي 


الكوميديا الإلبية رحلة أخرى إلى العالم الآخرء تتابع ثقافات العصور 
الوسطىء سواء اليونانية أم الرومانية أم الإسلامية. 


وتنقسم الكوميديا إلى ثلاثة أناشيد - آأجزاء - هي الجحيم والمطهر 
والفردوس. فالجحيم مقسسم إلى مدخل وتسع حلقات؛ والمطهر مقسيم إلى 


أما الفردوس فمقسيم إلى تسع سماوات وسماء السماوات»: ويتكوّن كل 
نشي ان قااق ؤنااقين الشودة مضاف لبها تمد الخهيم معي لا 
مئة أننشود 6 

ند الزبحلة أولا إلى الجسم حيبت فق وات :اه متعحيف ظروق ياك 
ميعن تفن بك اغابة مظلمة كم يتقدة فصن جيل سايكا اللفسن قبكة: 
ويحاول أن يرتقيه فيعترض طريقه ثلاثة وحوش» ويوشك أن يرجع 
القهقرى» فيرى شبح فرجيل فيستتجد به الذي يخبره بأنه سوف يكون 
دليله ب الجحيم والمطهرء ويشجع فرجيل دانتي على صعود الجبل» حيث 
يسير ي رحلته مع فرجيل بجنان ثابت» وعند مدخل الجحيم يسمع الآنين 
والتنهدات والعويل ويسأل عنهم فإذا بهم الأرواح الشقية: 

'أستاذي» ما هذا الذي أسمع ومن هؤلاء القوم الذين يبدون وقد غلبهم 
الألم هكحذا؟؟ أجابني: هذه الصورة الباكسة تتخذها النفوس التعسة 


00 : ع ال|) «(65) اع‎ : ' ١ 
الذية عاضوا "دوق حخري أوهناء""ورائ ذافق حقد| مص الطهاءة : يحدروون‎ 
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عراة الأجسام 4 أدب دواكر الجحيم وقد أطبقت عليهم الحشرات 
فتلسعهم الزنابير وذباب الدواب» وأسالت على وجوههم الدم الذي اختلط 
بدموعهم» ثم يرى جماعة متهافتة على عبور نهر وكان عنده شيخ ينقل 
الآرواح على ظهر سفنهء وأخبره هذا الشيخ هو ودليله أنه لن يعبر النهر 
بهذه الطريقة» وعندما اهتز السهل المظلم بعنف شديد»؛ حيث بعثت أرض 
الدموع ريحاً عاتية» أبرقت ضوءاً قرمزي اللون غلبت عنده كل المشاعر: 
وآخذته سنة من النوم حيث استفاق منه على صوت رعد قاصف؛ ووجد 
نفسه على حافة وادي العذاب السحيق؛ وبعدها يزور طبقات الجحيم 
التسع وهي عبارة عن تسع حلقات كل واحدة داخل الأخرى؛: وكلما 
افقريت الزراخوة مره المركك 1ن اناد العذات: 


ففي الطبقة الأولى رأى الدين ماتوا دون تعميد وهناك فقابل هوميروس » 
وهوراس» وأوفيد وقيصر وبروتس وصلاح الدين وابن رشد. 


سيط إتن ا عا إنكا في و سا تدرو التكعي بقن نا اهمه عرف 
هناك سمير اميس وككليوباتراء وهيلانة» وآخيل وباريس وغيرهم. 


وك الطبقة الثالثة يقابل النهمين وهي حلقة المطر والبرد والثلج؛ وحارس 
هذه الحلقة يعول بأفواهه نحو المعذبين» وهناك كلب جائع يلتهم الطعام. 


وأما 2 الرايعة فيقابل البخلاء والمبدرين وسريعي الغكضب والحكسالى. 
ويقابل قفساوسة وبايوات وحرادلة انحرفت عقولهم وحانوا حليقى 
الرؤوس. 
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ولحاي كردس ة خنادق عميقة وأسوار خيل 
ومو ظقة: 


ويلتقي 4 الجحيم السابع مع القتلة والطفاة وسفاكي الدماء وقطاع 
يرق :و استحعترية ا فووا اللداوا قن ا الخلبيعة وا فسداة 'الففقة الحتاة 
وكانت تسقط عليهم جمار من نار» و4 هذا الجحيم تجري أنهار 
الجحيم الثلاثة. أما الباوية العميقة فهي الطبقة الثامنة» وبلوغها صعب 
وفيها الغشاشون والمدلسون والمتملقون. والطبقة التاسعة عبارة عن بحيرة 
من جليد حيث البكاء وهدير الأسنان أعدت لتعذيب الخونة. 


يصل دانتي مع دليله فرجيل إلى المطهر - الجزء الثاني من الكوميديا - 
حيث يغسل فرجيل وجه دانتي من علائق الجحيم؛ ويرى دانتي نورا يعبر 
البحر بسرعة؛ ويقابل © مدخل المطهر المهملين والمحرومين من 


وحينما يري الشزمران مين بات المطهريريان تحت الباب ثلاث درجات 
وكا ريا مويك بسيفه ولم يقودانتي على النظر إلى الملاك الحارس 
ليكة بهائه, ويستفسر الحارس عن شخصيهما فيرد فرجيل أنهما جاءا 
بمعونة ة لوتشيا فيد عوهما للتقدم إليه, ويفتح لهما الباب بمفتاح من فضة 
وآخر من دذهب» ويسمع لفتح الباب 0 هائلاً . ويسيرداخل المطهر الذي 
هو عبارة عن جبل فيه طريق ضيقة ومتعرجة داخل الصخرء فيقابل 
القكيرية والساسدية والقاشييق واتتتك] رع :مانن المقاطقوة نك حول 
الخيرء والبخلاء والمسرفين والنهمين الشرهين وغيرهم. 
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ويصل بعد ذلك إلى الفردوس الأرضي وهو نهاية المطهرء وفيه رأى الماء 
الذي ينبغ من إرادة الله وعديداً من الأشجار مليئة بالفاكهة التي لا نظير 
نانك الدنها وير هناك من السياق لاليق) ؤيوه موكيا من الصياء ين 
ندعنة متاك سشتيلة» زإذااحة سركب لسائرين باستو القنات النيض» 
ويرحل فرجيل وتظهر (بياتريس) التي سوف تقوده إلى الفردوس» حيث 
تقيم» وتبهر بياتريس دانتي بضيائهاء ويرى دانتي نسراً ينقض على شجرة 
ويحطم لحاءهاء ويكسر أفرعها حتى مالت على جوانبها. 


تقود بياتريس دانتي إلى الفردوس - الجزء الثالث من الكوميديا - 
حيث يرتفعان من جنة الأرض التي هي نهاية المطهر إلى الدائرة الأولى من 
دوائر السموات وهي دائرة القمرء وفيها تستقر أرواح الذين اضطروا لغير 
ذنب ارتكبوه الحنث بإيمانهم الدينية» وهم # أسفل دائرة من دوائر 
السموات» ويستمتعون بقدر من النعيم أقل مما تستمتع به الآرواح فوقهم. 


وحينما يصعدان أ السماء الرايعة وهى دائرة الشمس» يشاهد دانتى 
الفللاسفة المسيحيين وتقوده بياتريس إلى السماء الخامسية سماء المريخ 


ويرتقيان إلى السماء السادسة سماء المشتري» وهناك وجد من كانوا على 
ظهر الآرض يوزعون العدالة بالقسطاس المستقيم» وتحدث دانتي هنا 2 
علوم الدين وردد الثناء على الملوك العدول» ويصعد مع بياتريس إلى ما 
تسميه تسمية مجازية 'سلم العصر الخالد" فيصلان إلى السماء السابعة 
سماء زحل وحاشية النجوم» سماء البهجة» ويزداد بهاء بياتريس وجمالبا 
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تخلي عاك د النساو اكه وف للاهيو علق لفسا لخيبيا لقاذ ترق 
ويستحيل زمادا بقوة إشعاعهاء وهذه السماء هي داكرة الرهبان الذين 
عاشيوا معيطة العسارهين وتكعيو الاننانيه» ومرسع الشامر إلى البسيناء 
القاباتة :وام بولاف شعو :ا لوا بطو وجوه واترووى موقي عه سرون من 
الجبهات مترقبة» فتنشق السماء فجأة عن منظر رائع وضاء وتناديه قائلة 
انظر إلى جيش المسيح المنتصر بأرواح جديدة كسبتها الجنة. ولكنه لا 
مرق ذا هدي جنا كلف شرن مر سس و ادنكو فا متومينا لست وسار 
ع ا و وتقول المسحطع الريطي إلى بهاتها 
كاملا ت امرفد د اليه م0 إلى اسه وميه 
والرسلء ويحاول أن يتبينهم» ولكنه لا يبصر إلا كتائب من البهاء؛ 
تنعط مازيا هن نوها بروق كريايا ثليه مجر رشيل إن اديه ين 
اللعظة مرسيئن الككاكب التسناوية ثم يتنتفن اترميل بع الباق العليا: 


وتحبسن اند أخيرا إلى السماء التاشخة اعلى السهاوات يحميعا :« وين د 
هذه السماء نجوم»؛ بل كل ما فيها نور صافء وفيها لله ارون الخالطن 
المبرئ من الجسد والذي لا علة له» ويحاول الشاعر أن يستمتع بنور النعيم 
الباهر. لكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حولبا تسع دوائر من 
الذكاء الخالص»؛ ولا يستطيع أن يرى الجوهر الإلبي؛ لكنه يرى كل 

تائب السماء وهي تؤلف من نفسها وردة وضاءة تتمدد حيث تصبح زهرة 
ضخحمة. وتترك بياتريس حبيبها لتتضم إلى مكانها ب الوردة ويراها 
تجلس 2# عرشهاء ثم ترسل القديس برنارد ليساعده ويواسيه. 
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هذا ملخص للكوميديا الإلبية بأجزائها الثلاثة وقد دار جدل طويل» ما 
بين جاحد ومؤيد» حول مدى علاقة هذا العمل بالتراث الإسلامي وبالذات 
قصة الإسراء والمعراج ورسالة الغفران وفتوحات ابن عربي كما سنرى 2 
المنافشات التالية. 


'آراء حول علاقة الكوميديا الإلبية بالتراث الإسلامي' 


ع قعية|الخطنارة لوق ديوو) قف يعون لكان وان فد بوسر ا سقاف من 
الزوي:والمهويية الهدة والقارة :واهاء داف السفي الكبير من الأرضات 
الفوقة ف مواقي اس يحاي إل ا ويتسيدي تمر جر اللدرية إن 
الآداب الإسلامية كي يجد فيها نماذج لوصف الجحيم» وكل الذي فعله 
داتعي هنو أنه مزج ها لدية من نمادة وينّل فوضتاها نظام 06 

ويورد الأستاذ جلال مظهر رأي الموسوعة البريطانية التي تعتبر أن العقيدة 
على وجه الإطلاق نسيج وحدها 4# الآدب» ويمكن القول بغير تحفظ إن 
عملاً كهذا لم تنتجه القرائح 4 أي عصر من عصور التارية77, 

ودرك الأسفاة العقاد أن وان كان يجرتيضيكا يقليل :هن سيرة لشن 
علية السلام: فاطلع على الأرجح من هذا الياب على قضة الإسراء والمعراج 
ووصف الإسراء ومراتب السماء»ء ولعله اطلع على رسالة الغفران لآأبي 
الحلض: وافقي مو هذه المراجم كلها تلع إلى الجالوركيا وصنهها 3 
القع لي 
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أمنا انعين بلاسيوين قد :داهم زفاها قويا عن هكرت القائله يان ؤاكض ذا 
بك أكون فقون ها غير كارن الخرات الأن لانيو اتسينا فص 


الإسراء والمعراج وقكتوحات ابن عربي والمعري. 


ويقول الأستاذ مصطفى آل عيال إنه لمن الخطأ أن نجهد أنفسنا لننفي عن 
دانتي اطلاعه على الإسراء والمعراج » وقد ثبت أن أول ترجمة منه ظهرت 
قبل مولد دانتي بسنة واحدة»؛ وقد ترجمت قصة الإسراء والمعراج 2 
الحقبة التي ألفت فيها الكوميديا الإلبية ثلاث ترجمات بالكسلانية 


0 5 د ٠.‏ 59 
والفرنسية واللاتيئية وكانت كلها م ب 


و كتاب تراث الإسلام يؤكد أحد كتابه المستشرق (جب) أن دانتي 
قد تأثر بدون شك بالتراث الإسلامي؛ ويعرض الكاتب وجهة نظر 
بلاسيوس حيث يقول بأن أوصاف الجحيم والجنة والرؤيا متشابهة إلى 
درجة أننا لا يمكن أن نعتبر ذلك من قبيل الصدفة» ويقول الكاتب إن 
قصة الإسراء والمعراج أو ارتقاء الرسول مع التعديلات الشعبية والفلسفية 
للحياة الأخرى التي اشتقت من ترات الإسلام» بالإضافة إلى كتابة 
آخرين؛ مثل الفارابي وابن سينا والغزالي وابن عربيء لا بد أن يكونوا 
قد أثروا ث الثقافة الأدبية التي نقلتها العقول الممتازة إلى أوروبا 4 القرن 
العا الا 


أما ه. ا. ل. فشر فيرى أن دانتي لم يكن رأى الرعيل من الكتاب الذين 
حاولوا وصف الروح ومصيره بعد الممات عن طريق رمزية» ب رحلة إلى 
عالم الخيال» بل إن الكومييا الإلبية تدين بكثير من محتوياتها إلى رؤيا 
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تمتو ) مشيلا من المكفاي الساذمى تجن لالت ذو كك زاف زقهي ةفر فلن 
وأوديدوس وأوديسيوس واينياس» وهذه القصص كلها تدل برغم ما بينها 
من الاختلافات الواضحة على نفس الأساس الذى قامت عليه الكوميديا 
الو 


وهكذا لم يشر فشر إلى التراث الإسلامي من قريب أو بعيد. 


لكن مجرد الإشارة إلى النفي أو الإثبات سهل وبسيطء ذلك لآن مشكلة 
تأثير وتآثر لا بد لبا من دراسة تقوم على مقارنة النصوص ومحاولة إثبات 
تحر فترق اكنمان فكافة نا مقا هه تخوى و ]نامسد نسيل الإتصنان 
وإذا كان التشابه واضحاً فلا مجال لإنسان لإنكار مثل تلك الصلة أو 
وجود تلك العلافة. 


'بين دانتي وأبي العلاء المعري" 


إنه لمن الصعب أن يحاول الإنسان إثبات وجود علاقة بين الكوميديا 
الأليية وؤسالة العقراة: 


لكن يظل هناك مجال للمقارنة بينهما إذا كنا معتقدين أن كليهما قد 
استقى من مصدر واحد وهو (المعراج)» فنرى مدى استفادة كل منهما من 
وتنك اكرات التشكرك أو يمقارةة معوين الخصسية الأديياين عله عل سييل 
التأثير والتأثر - على أنهما نصان أدبيان كل من مؤلفيهما نحا شك تأليفه 
الأقعاه هجوا الادرة افنكوق مييوها لأجراقة: 
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والوهاواتا درك شه فدو سه انون قينا إن كبييه اده التمينا: 
مكاناً لأصطراع الأطماع ومجالاً للبؤس البشري. وقد حاول ذائشي - 
بإيجابية - مشاركة وطنه وعصره # ذلك: لكنه ارتد مدحوراً منعزلاً 
عزلة فكرية. وآما آبو العلاء فارتد -- بسلبيته -- ليكون رهين المحبسين. 


كان دانتي ساخطاأً على مجتمعه؛ وعاش أغلب حياته وحيداً حتى بين 
جموع الناسن».وكان انو العلاء اعحزائياً كدان إلا أنه شتان ما بين 
فردية المعري وفردية دانتي» فالأخير شارك # الحياة واعتزلها نتيجة 
للاتهامات التي وجهت إليه؛ ومع ذلك ظل ينتمي إلى مجتمعه آملاً ‏ بناء 
مجتمع أفضل وذلك ما حاول وصفه ‏ كوميديته. 


أفن :| فى ”القلاع كان طناك مه لذ فشن نبو كسد د ووسبالته مضنا لد 


'وكذلك نجد أن المعري يحتقر المرأة ولا يحترمها إلا بصفتها كأم 
والحالة هذه تنقصه امرأة كبياتريس التي كانت له # الآأرض 
الم 

ونشير إلى إيمان الشاعرين؛ فدانتي عميق الإيمان والمعري مزعزعه - 
كما يقال عنه- ذلك ما جعل هناك اختلافاً كبيراً ب مؤلفيهما. دانتي 
بمؤلفه الذي أكسبه هيبة وعظمة وهالة مقدسة:» والمعري الذي جعل من 


الآخرة 4 بعض المواقف مواطن سخرية. 
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وترى الدكتورة بنت الشاطئ أنه لا تشابه بين دانتي والمعري مطلقا إلا 
وضع كن ستيه فيان ماهر عفان ررقي أن هده نيه ادناه 
المتفوقين؛ وهي لا ترى 4 رسالة الغفران والكوميديا الإلبية أي تشابه: 
إلا أنهما يلتقيان عند فكرة واحدة هي الرحلة الخيالية إلى العالم الآخرء 
والعرق لينين متاح ب :هذه الفكرة الإنسانية المشتركة: 


وهي ترى أن دانتي أولى به أن يتأثر بهوميروس 2# الإلياذة والأوديسة التي 
تصف له الظلمات والموت والعالم السفلي»: وحيث تتقارب أيضاً صور 
المعذبين 4 الكوميديا من المعذين ث الآأوديسة» وعلى سبيل المثال تعذيب 
شيشونس الجبار الذي يمزق كبده نسران وتمنعه من شرب الماء مع 
ظمئه. وكذلك عذاب سيزيف المتكرر» وهي ترى أن العنصر الأصيل 
عند دانتي 4 الجنة هو الأرواح لا الأجسام» فهو متأثر بأوديسة هوميروس 
الذي يجعل الحوار مع الأرواح لا الأجسامء وكذلك فإن دانتي لا بد أن 
يكون قد تأثر بإلياذة فرجيل23. 


ورغم أننا نؤيد القول بأن الأديب أولى أن يتأثر يما عنده وحكذلك دانتى» 
للثقافات الأخرى. 


الكوميديا الإلبية. 
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ونتساءل: هل ملحمتا هوميروسء أو إلياذة فرجيل كانتا رحلتين أوبيتين 
خاضفن لفاك الا 


تحن دده آنا الانتفال: إن القالم الأحن جاع هيا عل سافكن الريظة وله 
يكونا نموذجين خاصين بالعالم الآخر. 


ولكن ليس من البعيد أن يكون دانتي قد سمع بأن المعري قد ارتحل 
بصاحبه إلى الجنة والنار - # رحلة أدبية خاصة - ليرى فيها عالماً من 
اللذاكئذ يريدها المعري وعوالم من الأدب يريد أن يعلمها لتلميذه ابن 
القارح؛ ومواقف يسخر فيها من البشر متمثلة بابن القارح ايضا. 


وذائق آيظنا قد ]رقدل سه نظرا ترفيعة: نف روية سام قبل #ونيسة 
مكنمي ها قل يحارب فيه ما كان يكره وما كان يواجهه من 
مصاعب. 


فكلافما ارتحل رحلة أدبية خاصة ليحقق شيئاً 4 نفسه. هذه هي 
الفكرة التي يمكن أن يكون قد استفاد بها دانتي من المعري» وقد يؤيد 
ذلك ناخد داق :كان :هاعرت كا الحروب الصلنية :كليس تحهاا 
-وإن كان هذا يحتاج إلى دليل قوي يثبته - أن يكون هذا الجد قد 
سمع برحلة المعري إلى الجنة والنار وأوصافه لبا وهو # الشام. 


الأفواه. وليس ببعيد أن الحدوتة قد انتقلت من الجد إلى حفيده. 
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الغفران مترجمة أو ملخصة 2 إحدى اللغات الأوروبية» ففكرة التقاء زائر 
العالم الآخربأأشخاص محددين بالذات ممن عرفقهم صاحب الرؤيا ب 
الدنياء رسع دا حوارم عدا ) قفكرة نجدها أ رسالة الغفران 
والحوميديا ا ومن أوجه الشبه تهنا جيم الرديكم عند دانتي 
ووصف الزنادقة 2 جحيم المعري» ومنها أيغنا ججحيم الجن عند دانتى 
قلت لمعرض كته لمناديف:: كت نكا تصروو ا العرف لاب 


والتدكدور شف الساعطلة تحاول أن تشلل السسيكة إن دلاسحيونن فال 


كدرو أو كه ةاون امرض ودانس نان لك جقاخ اندكاها وواء عاطفة 


قومية. 


ويمكن أن يستفيد الإنسان من كلامها بأن التآثير والتاثر لا يمكن أن 
يكون إلا بالنسخ المتشابهة» فإذا بيّن بلاسيوس بعض أوجه الشبه؛ فإنها 
تسارع لبيان أوجه الاختلاف وكأن وجود الاختلاف ينفي الشبه - مع أنه 
يقت الأصيالة: 


والذي يظهر أن الدكتورة بنت الشاطئ لا ترضى بشيء اسمه تأثير وتأثر 
ومقارنة - وإن كان موجودا - فهي كما تقول إن المقارنة لا تهش لبا 
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كما يلي: 


الكوميديا الإلبية 
إن الكوميديا تعليمية 
أخلاقية 
والكوميديا تمجد الحب 
والكوميديا جد خالص 
وجنة دانتي مليئة 
بالروحانيات 
وجحيم دانتي لرجل سياسي 
ودانتي ناقد سياسي 
وفكرة الجحيم مهولة 


كشال العفران 
والغفران رسالة متهمة تسخر بالمعتقدات الإسلامية 


والبقر ارس لاشتاعر اشكتر بمكجرو يا نسي 
والغفران شهوات مصورة 4 سخرية أو مرارة 
والففر و مايه 


والغفران لأديب محروم 
وأبو العلاء ناقد فني لغوي 


ونحن لا نذهب مع الدكتورة بنت الشاطئ بأن مثل هذه المقارنات حفيلة 


بأن تمنع وجود شبه بين نصين أدبيين؛ ذلك لأن مثل هذه الاختلافات 


عقا ؤهانس شانة هين تعيية انين يكتلقا تههنر) وفشتكر) بولقة ومدق . 


لكن هذا ليس وجو تشابه جركن نه يصن الصنون ها الشنايه التذىق 
قد نحكم عليه بأنه جاء بحكم توارد الخواطر؛ وقد يكون بحكم 
وجود مصدر واحد قد استمد منه» وقد يكون نتيجة تأثير وتأثر. ويبقى 
دوق هو كان لاو ان ننكاتت: اند تفل ها رمق عابم توف نات 


وقد رأت الدرحتورة بنت الشاطئ أن الأمور التي جعلت بلاسيوس يكون 


نظريته الخطيرة هي: 
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1. عدم الحرية حيث دخل متآقراً بفكرة معينة وهي التآثير والتأثر. 

2 اندفاع مع البوى وهو أن الآداب المسيحية متأثرة بل مقلدة لما نقل 
الآسبان إلى أوروبا من الآثار الإسلامية. 

ف معد امه اله ال 


نين الكودسيءا الأرية واقضة الفراة 
4 لإلبية و 4 


أثبتت الدراسات المقارنة أن دانتي قد اطلع على قصة المعراج الإسلامية: 
كاهية أ العلسا ءفد كتروا فلي الث حمقيى اتلانينية واليوو قدينة للتمن 
العربي لقصة المعراج التي تعتبر الأساس الذي بنى عليه دانتي قصته: 
ينكين رون لم كور سيو فرننى» كيال نتن عن اذ متا قف ريك 
باتطترف انو الع ال ا 

وأول من أثار هذه النظرية آسين بلاسيوس الذي استطاع إثبات تأثر دانتي 
بقصة المعراج. و مقارنات طويلة يبين أن هناك تشابهاً كبيراً بين صور 
الجحيم» فهناك حيات مخيفة ف أطباق النار المختلفة» تعذب أهل النهم 
والأشقياء ‏ جحيم دانتي وكحذلك ش الجحيم الإسلامي الطواغيت 
وكإن مواق التتانهو واوا يدنه اننا المطكى ا يعلد يمانيه رفون 
4 الطبقة العاشرة من الحلقة الثامنة من جحيم دانتي # الكوميديا 


الإلبية فهو نفس عذاب شاربي الخمر. 


وك الحديث النبوي الذي رواه ابن حيان منسوباً لابن عباس "ثم نطرت وإذا 
بقوم بطرفهم كأمثال الحبال تغلي حيات وعقارب» كلما هم أحدهم أن 
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قزم سقط على وعهددمن عظة ته اقلت من سولاةة 44 فال كلو الريا 
إزنه 7" وكنيك طهات الحسي كن وروت قافنا الحديك دقانة 
طبقات الجحيم كما وردت 4# جحيم دانتي عندما يتقرب دانتي وفرجيل 
من شواطئ بحيرة (استيجيا). 


ونجد نفراً من أهل جهنم 4 جحيم دانتي يحكون بأظافرهمم البرص 
الذي يغطي وجوههم بالضبط كما يعذب شهود الزور والنمامون 2 
الاتحطاوص! لأرسوي 77 وكؤنف تكخيزو ا لنذاب :كلها بضاول الانسسان 
الإفلات منه وجد شياطين (عند دانتي) وزبانية (الأسطورة الإسلامية) 
يزيدون عذابه بحراب من حديد عند (دانتي) وبمقامع من حديد ورماح من 
نار الأنيطوره الإلبتلايية 7" ومكونك علااب هل البرع والختلالات به 
جحيم دانتي الذين يطعنهم الشياطين ثم يبعثون من جديد ويردون إلى 


الطعن» ومثله عذاب القتلة 2 جهنم كما تصورهم الأسطورة الإسلامية. 


ازنك آخزاما تذيحيم الزكائية مسيك] نكن بسن تان كلها مات اذو 
كما كانوا. قلت من هؤلاء؟ 


قال: "الذين يقتلون النفس التي حرّم اللّه". 


هذه هي الصور الكثيرة التي أوردها بلاسيوس. ونضيف إليها أيضا وجود 
الل ووهيه الأسكلة إليةصام] كينا :ف الأنظلؤرة الإننلذفية كن سحي 
دانتى: 
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وكذلك فيه أيضاً "وعندما مددت نظري إلى الأمام رأيت قوماً على ضفة 
بدو كير نكابة الشتا اجا ل 
والأجوبة موجودة 4 التراث الإسلامي والأحاديث النبوية المروية منها: "ثم 
ا سياف كلدي سبلن لشو نما ل سين شعة ا الحبت فيل مرسكي 
وكزنة انه" مقا مان نا يزيا مرج هولاه التطن لوحو فال هنا 

لكك 


5 ومثشل هده الأسثلة 


ونرى أن من أوجه الشبه أن كلمة التنقلات وتسهيلها موكولة إلى الدليل 
لجنل لها كلمن مطتوية الت ونع ناكل به ارح قيية اللفرات. 


والكوميديا: 


1. إن الرحلة لشخص واحد ومعه دليله يسهل له التنقلات. 

2 إن هذا الشخص يسأل عما يشاهد مما لا يعلمه ودليله يجيبه. 

3. إن الدليلين مكلفان بالقيام بهذه المهمة بأوامر من سلطة لا 
يخالفانها. 

4 الرجلة عند هينا لمم الليق: 

ذ. إذا اعترض طريقه حارس أو غيره فإن الدليل هو الذي يتكلم 
ويقدم من معه حيث يسمح لبما بالدخول. 

6. اجتياز هذا الشخص مع دليله طبقات ومراحل» طبقات الجحيم 
وطبقات السموات عند دانتي - والسماوات السبع 4 قصة المعراج. 

/. تشابه صور العذاب إلى درجة كبيرة ‏ كل من القصتين. 
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8. وجود نهر يغتسل به لإزالة أدران الخطيئة. 

9. تراجع الدليل عند مرحلة معينة لا يمكن له اجتيازها بحكم 
مكانته. فرجيل لا يتجاوز المطهرء وجبريل لا يتجاوز السماء 
الشائعة 


إذا كانت هذه كلها من أوجه الشبه بين قصة المعراج وجحيم دانتي على 
وجه الخصوصء وإذا أصبح معروفاً بأآن ترجمات باللاتينية وغيرها قد 
وجدتء فلم يعد هناك شك بتأثر دانتي بقصة المعراج. 


ويرى آسين برسيوس بالإضاقة إلى ذلكء أن الروح بقصة دانتي ليس 
جديداً» ولم تبتدع الكوميديا الإلبية المعنى الرمزي الأخلاقي الذي تمتاز 
به ابتداعاء فقد سبقها إليه الصوفيون المسلمون» وخاصة - ابن عربي 
المرسي - إذ إنهم» اتخذوا من رحلة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى 
العالم الآخر وعروجه إلى السماء رمزاً على نشوء الآرواح عن طريق 
الإيمان والفضائل اللاهوتية. 


وكل من دانتي وابن عربي يجعل هذه الرحلة رمزا لحياة البر» ويريان أن 
اليدذف الأهير للحياة والسفادة الكبرى :3 الوحرد إنما هن رؤية الله ولة 
تتأتى هذه الرؤية بغير هدى من اللاهوت77. 

العالم الآخرء إذ يذكر القرآن الكريم والحديث والتفسير وفقهاء 
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الإسلام وعلماؤه ومتصوفوه وأدباؤه نماذج شتى عن عالم ما بعد الحياة. 
ويطاؤل ذلك نف محموع وركات النتحيم وكيد انه الأتسين بوساكل مخطامة 
والصدراط والحس:والأقراف: والفظهر والقوية وهاه السسناواكه ومن ذنك 
أيضاً القصص الإسلامية التي تتناول رحلات الأبطال المغامرين إلى العوالم 
المجهولة. ويرى أن سبل انتقال هذا التراث الإسلامي كان من عدة طرق: 


3 ]230 لطا اموه نوسن 
- ثانياً: عن طريق العرب # صقلية وجنوب إيطالية. 
النيهيين اللخ :والتفاقة الحرقية. 


وكذلك عرفت صور من الإسراء والمعراج بلفات مختلفة # أوروبا منذ 
القرن الثالث عشرء فكانت الفرصة سانحة أمام دانتي لكي يلم بعلم ما 
بعد الحياة عند المسلمين بطريق غير مباشرء مما كان معروفاً لدى علماء 
الغرب #ش العصر الذي عاش فيه. ولا يبعد آنه استمع إلى بعض الرهبان 
الذين كانوا على علم برأي الإسلام وعلماء المسلمين عن عالم الآخرة. 


وآقرب شبه بين دانتي والإسلام» قائم ب بعض الصور القرآنية وبعض آراء 
المفسرين وبعض أفكار المتصوفين كابن عربي عن بعض صور الجحيم 
والمطهر والفردوس. 

والصلة ضعيفة بين ذانكن وآبن الغلاء المعرئية رسالة الفقران لاختلاف 


الكتووقةو| للطنون جاه كا كك مين 7 
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4 النهاية يبقى أن الرحلة إلى الآخرة حفكرة»؛ هى فكرة إنسانية عامة 
ليست ببعيدة عن خيال أديباً سابقاً كان أو مسبوقاً. 


ويبقى أيضاً أن تراث الأدب الأخروي ملك للإنسانية جميعهاء ولا بد 
للفنان مهما عظم ومهما كانت عبقريته إلا أن تمتد إليه يد التأثير 4 فنه 
إذا تضاف وسيل الاتصنال سو يميق الكقاف اق ان ذتك: ‏ سقمن 
قينا قنن اميقريفة او ككة اذاه أن المتطاء استكاول كنافات متصويرويه 
إطار نسيج وحده هو لا غيرء لا نسخ فيه ولا تشابه إلا من نواح لا تبعده 


عن الإطار بقدر ما تقربه من الانفتاح وتبعده عن تهمة السرقة الأدبية. 


والأدب ليس إلا معتركاً للفكر الإنساني؛ وللعبقرية أن ترفع من مستوى 
هذا الآدب» باستغلالها ما سبقها وما يحيط بها من فكر وأدب إنسانيين. 
إن فكرة أذب الآخرة ليست إلا فكرة إنسائية» للأدباء جميعاً أن 
يطرقوهاء ولبم السبل التي يحلو لبم أن يرتجلوا بهاء ولبم الحق 4# اختيار 
هدف رحلتهم» وليس من الإنصاف أن ننفي وجود علاقات بين الأدب 
الإنساني»: بل علينا أن نحاول بيان مدى أصالة كل كاتب ومدى 
استفادته من تراث أدبيه أو الآدب الإنساني بشكل عام. 
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الفصل الرابع: فن القصة : عناصر القصة 


المطر" 


القفضل الشسادى #«تتذلهنا شير مرمرنة الآأخرين دواسنة ترواية أسنوات" 
لسليمان فياض 


الفصل السابع : التكبالي والقصة القصيرة"تمرد" لخليفة التكبالي 


الفصل الثامن : رؤية نزار قباني للعمل الإبداعي 


الناب الغاني جف العضنة والشتعر 
الفصل الرابع: 
فن القصة*2 


عناصر القصة 101109! 01 كأاضعممعاع ع1 





تمهيد : إلى الدارس (1-5.م.م ) 


يستعرض هنري جيمس 311785ل /[16171! 2# مقالته الفن القصصي 


0]! 01 411 16 - وهى وثيقة أساسية 4 نظرية القصة و4 هذا 
الككاب. ‏ أوجه الشبه بين الآدب والرسم بقولة» "إن التسيب الوحيه 
لوجود الرواية هو محاولتها أن تمثل الحياة. وحينما تتخلى عن هذه المحاولة 
- التي تشبه المحاولة التي نراها # لوحة الفنان - فإنها ستصل إلى 
درب غريب جدا...إن التشابه بين فن الرسام وفن الروائي - كما أنا 
قادر على رؤيته - تشابه كامل» فإن طموحهما وعمليتهما ونجاحهما هو 
نفس الشيء - مع اعترافنا بالاختلاف من حيث نوعية الوسيلة". 


* 
مترجم عن كتاب: مو1]ء1] 01 أ 786 


1[هه0ط لصم ل: م111 04 ققخ عغط1' : [اعلصتاده .8 عع ها لالعتطء 01 .1.1 
(1967 .ع2]آ رحامأقصة/ا عه اتتمطاعصست؟ا 1م : عناملا تلع لط) .تزع 10ماكسه 
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ومع أن آي تشابه قد يقود إلى سوء فهم» فإن تشبيه القصة بالرسم 
مفيدء يستخدمه جيمس لجلب انتباهنا إلى العلاقة بين الفن القصصي 
والحقيقة وبين الفن والحياة» وأيضاً لتركيز انتباهنا إلى الصناعة التي 
تشكل العمل القصصي. فكلا الاعتبارين 4 غاية الأهمية للكاتب 
القصصي الذي يخاطبه هنري جيمس #4 مقالته تلك. ولكن كليهما 
مبرر وموضع اهتمامات ضرورية لدارس القصة والقارئ الذي يسعى إلى 
تعلم فن فهم القصة والتمتع بها. 


كان تشبيه هنري جيمس فن القصة بفن الرسم - كما نرى 
- للتركيز على أن الفن القصصي يتضمن صناعة 018/1 (أي أدوات 
وتكنيكات) مثل الرسم. ومع هذا فإن جيمس يقول: إن قواعد الرسم 
اكد فزي ومع ذلك فإن هناك للقصة قواعد ايفن . توجد هناك 
قواعد يجب اتباعهاء واسعة ومرنة 4 استخدام أدوات القصة ولغتهاء 
مثلما توجد مبادئ 2# الرسم على الرسام الفنان اتباعها. 


إن فهم القصة يمكن أن يتم من خلال فحص عناصر أو خصائص 
تكتيكية بارزة مثل عنصر الحبحكة أ0ا: الشخصية 0031/3616 »2 
الفكرة الرئيسية (الثيمة) ©1160 وزاوية الرؤية لااعألا 01 01أ0ط وهي 
جميعها تشكل من وجهة نظر الكاتب فن القصة» وهي تمثل من وجهة 
نظر القارئ آدوات التحليل والفهم» ونحن نفترض بأن القارئ يزداد فهمه 
للقصة والاستمتاع بها حينما يعرف طريقة كتابتها. 
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إن فهم عناصر القصة يشجع القارئ على التركيز على عنصر 
واحد»ء وهذا لا يعني تركيزه على عنصر واحد ليستبعد العناصر 
الآخرى» وكما يقول جيمس: إن الرواية هي شيء حي كل واحد متصل 
مثل أي كائن عضويء وش تناسبه الذي يممكن أن يوجد فإنني أعتقد 


بأن كل جزء منه يوجد شىء منه 3 الأجزاء الأخرى . 


ونحن واثقون أن الدارس سيكون قادراً - بشكل أفضل - 
عدن تفينيم قن القضية مكنيناة وذدف كنايينه "ولا قواهد اتعنا عبر المقردة 
لباء ولكن نصر بأن الدارس يكون قد "جهل" رأينا إذا لم يتعلم أيضاً 
الملخفات اكد كلة رين العنا شير قلف وض مش جانة عروى ]لدت فا 
الكذا رش شيصيل إلى ديه" لقم كك ملة رين فلك وزيا كاف زوق دالت 
ليتعرف منها على الطريقة التي بها تخلق بها القصة كاملة من أجزاء الفن 
التسنهين: 


وهناك نقطة أخرى لدى هنري جيمس حول العلاقة بين الفن 
والحياة والفن القصصي والحقيقة وهي نقطة غالبا لا تتحقق. إن الموقف 
من أن الفن القصصي هو عالم بعيد عن الواقعية شائع اليوم كما كان 
ذلك عام 1884م حينما كتب هنري جيمس مقالته؛ وهكذا فإن 
متهم اللجناخن لزي الوفنت يستضون رق الشملة الأن"فإهه يطل 
متوقعاً... بأن الإنتاج والذي هوبعد كل شيء هو فقط هذا نحن ما 
نعتقده' وهل القصة شيء آخر؟ يمكن أن يكرن الإنتاج إلى اعتذاري 


133 


لم يصل الناس و4 أيام جيمس إلى إعطاء القصة موقعاً مساوياً 
كن السو اشرق معان اتسيف والرسية و المشدية ركد يي 
الكفرهتة ذلك انين انتم زمه الفن التستهين ل سدرلة ارهد وحكن 
القراء الشبان يجدون أنفسهم مشوشين من حيث رؤيتهم عدم وجود صلة 
القن القصسى تحيانهم وك تمتقد فإ سين هذه العنيرة تدود يكل 
نكري اللفاقين) لوط للأنطيا هاه القدمية التصنوة سول هلم الأذت نه 
الدازين العديةة بونيتما اليوم هين اقول ك1 الحعم الأاكا دين كاف 
لؤنها اضرا نيو العنهاو لاد الدى اكيوله شكرف من خركين ومناك 
انتيده مرارينها القن خرن فب السبين لذ ها مامه اللرمن جين 
هذون:القرهيق ولا وزال الكدين من الساحكن - . مسا فط يوك الواقم عزن 
عادات القرن التاسع عشر - يشجعون الدارسين للنظر إلى الحقيقة 
والواشع ملت نكاوس عفدل العننة وواعك راذا لجرا حال لشي 
القصصي. ونتيجة لبذا التوجه الخاطئ لتخصيص الحقيقة والواقع 
كوك مسوور اعد فاك هار ان دورق عر لفن التسصن 
كوي ؟ لوزت و الاق بكي تكن افيف داء قدرى كه 


وإن رأي جيمس - والذي على العلماء اليوم أن يوافقوه عليه - 
الواقع. 


ساقد] :«وهك! بالعا تصي د خاري شرتها تقو لاد سنن الاحتزاو فت وصيفت أو 
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تقرير علمي أو وصف أدبي لنفس المادة» فإن الدارسين غالباً ما يفضلون 
العلمي لأنه يظهر أصدق وأكثر واقعية وأكثر دقة ث تمثيل الواقع. وفوق 
الكهإن الفسيد :هن الدا سن يمكهون على القن علض على الساين 
اسك بن لنقوق للدي نايبظ والعووي تكن كان انه 
القخصي أكخر شبهاً بالتقرير العلمي فإنهم يظنون أنه أككر صدقاً: 
وكلما كان الفن القصصي أكثر قصصية فإنهم يظنون أنه أكثر 


وإن أكثر الأمثلة جذرية» على هذا الموقف التقليدي هو ما يمكن 
أن نجده 4 ردود فعل الدارسين للنماذج الأقدم والأكحثر خرافية من 
القصة» تلك الردود التي تنتقد الخرافة أو الآسطورة. وإذا أعطينا معظم 
الدارسين أسطورة يونانية أو اسكندنافية فإنهم لن يترددوا # ازدرائها؛ 
لأنهم يعتقدون بأنها تمثيل طفولي سيء للواقع. وإذا أعطيناهم قصة من 
الإنجيل فإن العديد من الدارسين سيتجاوزون الشك الديني لبذه الأحداث 
المدهشة لروايات محددة 4# العهد القديم. ولم ؟ لقد تعلموا © دروس 
العلوم على سبيل المثال - بأن الإنسان تطور من أشكال متدنية من 
الحياة وقد خلق خلال عملية طويلة من التطور. إذ انبثق ترتيب التطور 
انبشق بعناية عن الأميبيا 5:603001325 ومن 11001165 231602016 إلى 
0 - 306 51615100606. أي معنى بعد هذا يمكن للدارس أن يأتي به 
حول قصة الخلق التي جاءت # سفر التكوين التي ترى بأن نظام التطور 
خاطئ وتلح على خلق العالم #4 ستة أيام» وتقدم مخلوقات خرافية مثل 
الشيطان "الحية" التي تتحدث؛ والإنسان الكاملء والإله الذي يتمتع 
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بالمشي # يوم معتدل؟؟ وفوق هذا وكما أآخبر الدارسون فإن اتجاه 
التطور يسير ويسيرء فإن فكرة سفر التكوين بأن الإنسان قد سقط من 
الكمال وهو 4 طريقه إلى الحضيض يظن بأنه تناقض مباشر مع 
الحقيقة. إن دليل الملاحظة العلمية يشير إلى التطور من سلفنا القرد وهو 
الذي أقل كمالاً مناء وليس مستغرباً إذن بأن يرى دارسو قصة التكوين 
للخلق على أنها مجرد قصة ومن ثم فهي خاطتة. 


وقرو الللمكرويز نعو :اقيم بخول كتيده للفو سكعو انها دو اذا 
درك الدارنن ماق ليه القضة تقاف هن العلم ف النوع والطرزيفة واتدف: 
فإنه بعد ذلك لن يقع + خطأ الحكم على الآدب بمقياس يستخدم 
لإصدار الأحكام على العلم» مثلما أنه لن يقع أبداً كذ إدانة القانون الثاني 
للميكانيكية الحرارية لأن الحبكة تنقصه. 


ويقول هنري جيمس كما أن اللوحة واقع فإن الرواية تاريخ؛ ويعني 
جيمس بأن القصة هي حقيقية وواقعية مثل التاريخ؛ ولكنه أيضاً يقول 
حاو القطفة واقفية ستريقة متخكلفة. 


إن لغة القصة ليست مثل اللغة العلمية للملاحظة والتقريرء فهي 
لغة كلية: إنها تستخدم أذوات مثل الاستعازة: الخيال» الرمز: الحبكة: 
الشخصية:ء المشهد - جوالقصة 10050م56: الأسلوب - النيرة ©2100 
وزاوية الرؤية (من بين عناصر أخرى) لنقل المشاعر والتعبير عن الآفكار 
التي تخاطب الإنسان كله؛ حواسه؛ عواطفه؛ الخيال والعقل. إن لغة العلم 
حالتها النقية» تتوجه كلياً إلى العقل السببي. وهذه العبارة يجب ألا 
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تتضمن بأن العلماء أنفسهم بدون خيال وبدون مشاعرء لآن الحدس 
والخيال أساسيان لوظيفة العالم. كان البرث اينشتاين شخصياً يمتلك 
الخيال والابتكار مثل فولكنر إن لم يكن أكثر منه. وعلى آي حال فإن 
كا يي دول لاستس اماك مقتافة .:وهعر ا صن دوين > ٠ف‏ اكير 
حاف منة د عن طريق له وكدناءة و روفيية يصدل العاله كبام بحت 
فإئه يريد - 'ليدف الوضوح والموضوغية -- استخداء لفة دقيقئة ومحايدة 
بقدر الإمكان:ء ولبذا فإنه يفضل الرموز الرياضية» والآن فإن لغة العالم 
لغة السبب المنطقي هي مفيدة جداء وهي لغة ضرورية» ولكن بسبب 
محدوديتها الكبيرة بالمصطلحات المنطقية فإنها لا تستطيع نقل المدى 
التكاون اقفر الأنسماقية: 


وويتك] قسني اللفنة انمي ]لج ضحت نشول زر تداك 
الخارجية للتجربة الإنسانية وتعميمها بقوانين عالمية» فإن الفن القصصي 
يعارن لعفل إن حاذة جلق قخرد مرجاطة وابودع عل راع لحف نان 
ملعوْظة للغراقب العلمي التخازم »ويسعق موق القمنة أن يتقل إن فراكه 
ليس فقط أحوالاً قادرة على التوضيح؛ بل يسعى إلى نقل العالم الكلي 
غير المركي والمتخيل لعالم الدوافع الإنسانية» والاستجابات؛ والرغبات: 
والطاقات. ومثل هذه البيانات غير قابلة للقياس من قبل أي أداة علمية» 
ولك ييكن إذوانكي لحان والديى »ودين فوره رن توصنينها إن 
الآخوين يعتمد على المهارة والخيال 3 استخدام اللغة: 
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ومثلاً يمكن أن يصف العالم عملية التطور ولكنه لا يستطيع 
سكين تنا كنت شمر الإننان الغدجة تمول اليش 5 حصي ننس تالف 
العقلانية والكمية» لأن مثل هذه المشاعر لا يممكن وزنها وقياسها بأي 


وك المقابل فإن كاتب القصة - ولأنه سيستعمل لغة ذات قدرة 
كنا 2ك ونم ماق ااه لد 3 مويك ارا نعف لا "مسر ها ماشه كن مت كول 
شعور الإنسان البدائي كول تجره ورت وك شقان الراوي لقصة آدم 
وحواء (سنفر التكوون 2- 8)بالاخضيي اتعى الغانه ذا قري ذقَيقاً 
لبذه التجربة. ويبدو أن الراوي القديم أراد أن يقول أن اكحتشاف آدم 
وحواء تجربتهما الإنسانية الفريدة كان مقابل ثمن فقدانهم براءتهم 
السائقة: 


وهل هناك من لا يريد أن ينظر إلى فقدان البراءة حسقوط من 
انين ليه حصي يكن أن اتطدو لسو | لعفن اناس لط لك 
حسقوط من النعمة؟ وبعد ذلك من المحتمل» أن الراوي لبذه القصة 
كان يعبر بخيال عن مشاعره ويفهم العبء الذي وقع على كاهل الإنسان 
تكب كر باتصيونن تنزوز الحط الى مشتونة اقراوى تدان الفراء؛ 
وفقدان الأيام القديمة الطيبة حينما كان كل شيء كاملاً - غير 
معقد - من حيث الاعتبارات المعنوية, د را وه 
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الدنيا من الحياة التي من المفترض أن الإنسان تطور منها كانت بريئة من 
المعرفة الأخلاقية» وموصتطي إدراك كم يكين لكل الجودل ندا 
بالمعرفة الأخلاقية أن يكون واكك 000 وإذا كنا نعتقد بأن جنة 
عدن تخدم كصورة ممتازة وصادقة لحقيقة بَرَكة الإنسان التي سبقت 
الوعي الأخلاقي ب تطوره: فإن الراوي القديم الذي عبّر عن مشاعر سوء 
الحظ لفقدان البراءة وتحمل عبء الوعي الأخلاقي كان وفعي وف وها 
لوه الذي يدون بلغة منطقية نتائج تحقيقاته 
الأمبريقية لأصل الإنسان» وببساطة فإن الراوي يدرك وافعية مختلفة بلغة 
مككاةة بسقينفا 00 مكتلقا. 


ونعترف بأن المثال السابق مثال متطرفء؛ ومعظم القصص وخاصة 
القتشعصو؟ لسوت عقن( اليس ريدق الفرافة حكفينى] شناءث التضهن 
0 هذه. ولكن المسألة سواءً تم 
المبالغة فيها أم لا فإنها تبقى كما هي» سواء كانت القصة موضع 
الدراسة واقعية أم خرافية. وكانت القصة لا تملك ولاء إلا للواقع الذي 
نيعي اتكانى لممسافو ذا كران ةاقركيف فهرو النحماكق السحله: 
لوجود الإنسان المشوش # نظام ذي معنى» وذلك من أجل كشف حقائق 
من الحياة تحدث تحت السطح؛ ومن ثم فإن على القارئ آلا يدين الراوي 
بتجاوز الواقع » بل عليه أن يشكره لآنه جعله ينظر ويعرف بأن هناك 
واقعاً أكثر أهمية غير مرثي للعين العادية. 
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وبكلمات هنري جيمس: (الرواية # تعريفها العام انطباع شخصي 
مباشر للحياة » وبها يبدأ تكوين قيمها وبناء على كثافة الانطباع ب 
الؤوانة تعر عطيفي] ]و طدالقيا) 115 هاننا ناما ونان تحدلهه التسيهن 
وتتنوع درجات كثافة التعبير عن الحياة؛ مما يجعل المرء واعياً لتحقيق 
العالم من حولنا. 


1- الموضوع والثيمة (الفكرة الرئيسة) (11- 9.م.م ) 


عمعط! ح أععزطناه 


يبتدئ فهم القصة بأآهم جوانبها وهما الموضوع والفكرة الرئيسة 
- الثيمة. والابتداء بفهم عام للفكرة الرئيسة "الثيمة" والموضوع شبيه 
بعملية تشكيل فرضية قبل فحص التفصيلات التي تثبت الفكرة العامة 
أو لاتثبتها. وتصبح للفكرة العامة للقصة أو الفكرة المسيطرة فيها مهما 
عاق نزناك الكو اكيا : 


إن موضوع العمل القصصي غالباً ما يكون مكاناً أو شخصية أو 
موقفاً. فإذا كان موضوع القصة - لنقل - نيويورك أو ماري جونز أو 
كن الشين رشيف لاكقبنة لاعومة .كن الخملة زان الشرهيية ) ماكو من 
جاأسوف وقولة لواش اديه كتيويور فبجيدرة#اقتطية الأسثى وكام مدع 
ومثير للعيش به5 أو "ماري جونز مثل الآخرين أضاعت حياتها 4 أحلام 
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الذاتى". هده العبارات الثلاث للفكرة الرئيسة - للثيمة هى حول 


نيويورك وماري جونز وحب السيد سميث. 


وهكذا 2 فإن الموضوع هو بؤرة القصة والفكرة الرئيسة - 
القفة بلاحط هامة حون نذا ادوع سو التحرية الأيانية امتفليه 
فردكى :لكا فرونا الخد ذه نان لوكت دون فشك هي .والالماوية ننه 


(عمه1) وزاوية الرؤية والتخيل» والرمزية. 


ولستل يدن القصيدن لعن زاك وكير لفك الركيية وسنصها 
الأول فوشي يمان فشك لتقف هوا اليا يخد ةرووك 
ما يمكن أن تذهب إليه الثيمة. وبعض القصص فد تقترح بشكل واسع 
ككاذ "الحياة لا حدؤى ها" "الحياةة كمي" تكنينا لاتم ديا 
بسهولة إلى عبارات أكثر تحديدا. وتقوم قصص أخرى بتطوير أفكار 
زكيسنة 'كنسات"' اتكذرتحديد!] مكل '(إن عبث اتحياة يكن أن دراه يشكل 
أفضل 4# النمط المتكرر لأشحال الملكية والديكتاتورية) أو (الحياة 
يصبح لبا معنى عن طريق الإحسان). والخطر من مثل هذه العبارات من 
الفكرة الرئيسية (الثيمة) بأن تؤخذن على أنها (تعاليم أخلاقية أو مغزى 
الض ةا وكرط هم قفن العمل لعراته بكرت غيت ون عياهة »تولك يان 
تحثهم على سلوك محدد» فهي تحتوي على مغزى» ومع أن المفزى 
القستضى كان 5 شعية خبيرة د العرنين الثامن خشير:والناسم عضوم إلا 
أنه لم يعد كذلك # القرن العشرين. ويسعى الكاتب المعاصر غالبا إلى 
أن يضيف شيئاً إلى فهمنا للحياة تاركاً لنا أن نستنتج قوانين السلوك على 
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مسؤوليتنا. ويهدف الكثاب الحديثون بشكل رئيس إلى جعل جوانب 
محددة من حياتنا أكثر حيوية)» وذلك لزيادة حجدة وعى القارئ بالحياة؛ 


تادر ماسيها رلور ا ا تم الاش احقية 


الفكرة الرئيسة (الثيمة) بالطبع مشتقة من التأثير الكلي لجميع 
عناصر القصة - الشخصية:؛ الأسلوب (النبرة) ©100» الحبكة؛ وباقي 
العناصر - ولكن 2 العديد من القصص فإن عبء الفكرة الرئيسة يتم 
نقله عن طريق وسيلة خاصة أو شخصية:؛ فقد يجعل المؤلف الثيمة واضحة 
هايو كفت او السا سه واتافو سكو الك فو مدي نا 
بلسانه أو بلسان شخصياته. وإذا تحدث عن طريق حوار إحدى شخصياته 
أو المناجاة فإن هذه الشخصية تعرف باسم الناطق الرسمي 5001651731 . 
وغالباً ما تصل الفكرة الرئيسة (الثيمة) بطريق غير مباشر كنتيجة 
للمواجهات بين الشخصيات والأفكار؛ وحيث لا يمكن مطلقاً أن تعرف 
بآنها هي المؤلف. يجب أن يكون القراء عديمو الخبرة حذرين من 
الشخصيات التي عولجت بسخرية. فعلى سبيل المثال إذا كان الموضوع هو 
لتاشم اقل مويف لرلتشبيكول رمف عدن لكين كما ها هنا 
يمكن أن يقوله الموضوع حول نفسه. 


وبينما تمتلك القصة عادة فكرة مسيطرة واحدة التي نسميها 
التفكرة الرنقفة (النيجة ا 180 هنذا لاون يان القنضة لين فيه 
كؤرق نكا (شدات) اتقو نيتم وعدت التمنسن الظريلة تحصرهها 
بأنها ذات ثيمات فرعية عديدة» والتي من أجل التمييز سوف نسميها 
موتيفات (1/01115). والموتيفات هي شخصيات أو أفكار تكرر نفسها 2 
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التصميم الكلي للقصة:؛ وهي ذات صلة بالتيمة الرئيسة بحيث تكون 
تنويعات أو أوجهاً متعددة لبا. فإذا كانت الثيمة الرئيسة للقصة هي فساد 
السلطة فإن هذا يمكن تعزيزه وتوضيحه من خلال موتيفات مثل 'فساد 
اليجرظة نف اواو قريناة التو سقف سي" ونان الموتطلة بف لكي + 
وهذه ثلاث موتيفات مختلفة يمكن التعبير عنها من خلال ثلاث 
شخصيات مختلفة: سياسي» ومحبء؛ ورجل دينء؛ الذين من خلال 
اسككوافيه السو التتلظة يتحكضتون طلما ةك البرواننة والحز اشرو 
بالترتيب. ولكن على القارئ أن يكون حذراً لفرض موتيفة بدل مركز 
ثيمة رئيسة. وتحدث سوء القراءة عندما يُصعد القارئ ثيمة فرعية إلى 
مركز رئيس. وهناك ثمة خطأ آخر يقترفه القراء عديمو الخبرة عندما 
يخطئون # معرفة العنصر المسيطر ب القصة. ومعظم القصص تهيمن 
عدين النسف و الشحضيية :نت ته يمان | مشا ديق التفدية كن تكو 
وهدفها الرئيس خلق شخصية حيوية»؛ فمن غير المنصف أن يقوم القارئ 
بانتقادها لنقص الحبكة:؛ أو الفكرة: وأيضأ فإن القصة التي تؤكد 
بشكل مدروس على الحبكة يجب ألا تنتقد لنقصها 4 التشخيص أو 
التتكدره يرعت ذنم حسم انارو قد ف لفك «انظ صبيةا نف التا يهن ا 
الحيكعة. 


ولعل أفضل القصص تلك التي تندمج فيها الحبكة بالفكرة 
بالشخصية لمنفعة متبادلة بينهاء ولكن هذا لا يعني بأن قصة الحبكة أو 
قصة الشخصية أو قصة الفكرة لا تستطيع أن تكون ناجحة على الرغم 
أو بسبب تركيزها الخاص على عنصر محدد. 
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2- الحبكة والثيمة (الفكرة الرئيسية) (49- 47 م.م ) 
عمعط | ممه أماط 


من المحتمل أن أحسن فهم للحبكة هو أنها عامل لصالح الفكرة 
الزكفية رالفمنة) اسيك قزمت السك يشتكل عام على انو كرس 
الأحداث والأفعال ك4 القصة لنقل الثيمة (الفكرة الرئيسية). ففي السرد 
القالق باذ عداك لال الفتسية هزد اين :قير طبي كن اووية مها 
حبكة غير طبيعية "مات قط آل سميث وبعد ذلك ماتت السيدة سميث 
وأخيراً مات'السيد سميث" . وحيث أنه .لا يظهر آن هناك أي علاقة سببية 
ببق ايفاك الكلاك زهان الفتكوة نظ هذه العصنة إذز كان د كرو كد 
تكون هي أن الحياة بلا معنى. وقد تكون 'الحياة بلا معنى' ثيمة تربط 
مين السو ايه نف اللعبك رميو زايظ : «التكووة راتخن هلد رن 
بكرن هخ] لى تمرك و وكين اه اسرا سلا وتقلميا وق تتريضه الجوتض: 
مطريقة اموق وحن وق فريت تكانه رابطة ينظ نين الأعد راقن 
رابطة سيبية» وحينما تسرد الأحداث بدون رابطة سببية فإنه كان يقال 
بأن القصة تتكون من قصة بلا حبكة. ومثلاً فاق التقليز ين ل ملكو 
بأن القصة حول آل سميث لبا حبكة. وسيلحون بأن على السرد أن يُقيم 
دلبلا علق السب الحاه ذوية الكلاقة فيل أو سكن القول ياف ارا سكت 
كالعيكة باقن الايد يكن اساسه إن سرد الكهرات: الس ناد 
مك نونف كال إرائطة هذ ومشلافة نيت نين الأقدان "عرقيا نات 
قنط السيننك هإن السو سيق الى كانت قريةة نيه شك فين 
اعتيادي ماتت أسى عليه. وبعد وقت قصير فإن السيد سميث والذي كان 
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يُكن لبا كثيراً من المشاعر كالتي كانت تشعر بها نحو قطهاء مات 
أيضا حزناً عليها. "هذا الأسئ الذي سبب اموت شد يكون هو ثيمة هذه 
الحكاية» والثيمة لا يمكن أن تصبح واضحة بدون القوى التوضيحية 2 
الحبكة بالمعنى التقليدي. ومن المحتمل أن تكون الغالبية الكبرى من 
القصص التي كتبت قبل عام 1940م قد استعملت الحبكة التقليدية: 
ولكن تغييراً جذرياً ‏ تصوير الحياة من قبل كتاب الرواية الجديدة قد 
جلبوا معهم ضرورة توسيع تعريف الحبكة:» لتشمل تلك القصص التي لا 
تشرح أو لا تتضمن علاقات سببية بين أحداثها. وتفترض الحبحة 
التقليدية أن سيا البمة تست ذلك 1 الكون اانا عقلاقت 
وسببي. إن ما يسمى باللامعقول 2051010151" ب حبكة بعض الدراما 
الحديثة لا تفترض ذلك» وتقدم شكاً حول عقلانية الكون تجبرنا على 
الاعتراف بخ تعريفنا بتلك الحبكات التي تعمكس هذا الشك. 


ومن ثم فالحبكة هي ترتيب الحدث لنقل الثيمة (الفكرة). 
ولكن هناك حاجة للتمييز بين الحدث المفرد الرئيس الذي يُوحَد العمل 
القصصي والأحداث الفرعية التي أدتها الشخصيات أو تقوم بها. وبناء على 
النظرية الكلاسيكية فلكي تكون القصة موحدة يجب أن تشمل حدثاً 
ركينسا والحدا. ف ققصة "اشتخدام القوة" إن الخدت هو البحت لإفبات 
وتعوه تومنو وكدهيها الجعوة: لق تاقضية فاخ مسال اجتوا نا بنادكة كائوية 
مكل ابتك اء وا لكلاف نجسب ضار وكدل الأ الاهة الكافيية روهقم 
الشع هلان مقا |الطؤوب واعوا د الظنيب على إذيعال انفد نتم البدت. 
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الأهكز هنا وهذا يعطى القصة وحدة الحدث وحكدلك وحدة الثيمة. 


(الكضير ]اسان دذ] لتفياكة القليو رهقو انيرا «“ ومين اكير 
أنواع الحدث أهمية. و قد يتعدد الصراع فقد يكون منافسة بدنية بين 
كعبر كنا و جعويها قي تعن نه لقم دع ارقو كن ناهبن 
معنوية أو سيكولوجية بين بطل القصة أو قوى الخصم (وقد يكون 
شخصاً أو مجتمعاً أو قوى طبيعية أو قدراء أو البيئة» وقد يكون الصراع 
العاوفنا وكسيا وهنا خلؤن الشعدية فأنها حن الن نو نينا مك : 
ؤنانة الركيلة أو الفضعلة ).و كمض اللحيان كككضو السبراعات الشارحةة 


شى نه إغلواد للسعوافات اليا حنة: 


ومهما كان نوع الصراع المستخدم فإن وظيفته دائما واحدة؛ وهي 
© لحظات صراعها العظيم» ويتم الكشف عن الحبكة من خلال أكثر 
شخصية الطبيب 4# قصة "استخدام القوة" بعد صراعه مع الفتاة أكثر 
هنا :كنا عرف ينابق »«وتدرق شبكل | فدين بعتن الخد كين الضنواء 
أكثر مما كنا نعرفه قبله, ونعرف بشكل أفضل الثيمة - الفكرة 
الرئيسية للقصة بعد انكشافها 4 الصراع. 


وقافا نكتلف« الشركة امك ننانها تمن التحية اندم نميه 


الصراع ويئميه ويحل أزمته بهدف تقل الثيمة (الفكرة الرئيسة). و2 
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القصص الأكثر تقليدية يمكن أن تقسم القصة بوضوح إلى مراحل 
موود وف نوه اهنشي كفن كانه كر كي فسة الاسشترانة 
الابتدائية يتم تعكيرها بحدث يحض على الصراع. ويتم تكثيف الصراع 
من خلال مرحلة انبثاق الحدث وحتى حدوث الأزمة» وهذه المرحلة يكون 
كك البخلالن كريا مركي كدي اتكا فون كول مضافة | وركطه ف وحينما 
يصبح مشهد الأآزمة 4 ذروته» فإن حدة الصراع تتلاشى من خلال تداعي 
انهيار الحدث مما يؤدي إلى حل أو فك عقدة. ومن الملائم تماماً لبذا النوع 

مق الضبكة إن يت :زلفات فاليا دريف العقد موك عيلها وعلى اماعال 
» فإن غياب مثل هذه التكنيكات التقليدية يجب ألا نعتبره إخلالاً. 
فهناك كتاب حديثون - مثلاً - يعمكسون فهماً مختلفاً للحياة: 
ويميلون إلى حجب الحبكة التقليدية بالتركيز على اهتمامهم بالحالات 
السيكولوجية. وب مثل هذه القصص فإن الحدث ونمو ثيمته (فكرته) 
خاضعان لفحص الوعي الإنساني وتحليله. إن النمط الاعتيادي للحشف 
والنمو والذروة والحل فد يكون غير ملائم كححبكة لقصة ترى الحياة 

كمنطقة ضباب» وحيث أن شخصيات أشياء غامضة تتلمس طريقها نحو 
علاقات ذات معنى. بولايمكن أن يهم كل اق شي قصال هده القصه لان 
البطل وغريمه فعلياً غير قابلين للتمييز. وإذا تم رؤية الحياة على أنها أقل 
باعتبار أنها حالة صراع حاد وحل واضح:؛ وعلى اعتبارها أكثر من حيث 
أنها غير حاسمة 4 تلمس الطريق #ش الظلام. ومن ثم فإن المؤلف الذي 
يشعر بهذه الطريقة لن ينقل بنجاح ثيمته (فكرته) باستخدام الحبكة 
المقلويية ك0 كان افافل الشركة اتكزاملة ايتنيت مفوقفة حزن نينا 
غير مرغوبة ‏ جميع القصص. 
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إن ترتيب الأحداث التي تكون ث غاية الأهمية 4 صنع الحكبة 
- بطبيعة الحال- أبسطها الترتيب الزمني» وهو ترتيب تكون الأحداث 
فيه مترابطة كما تحدث تماماً 2 وقتهاء وذلك من أجل جعل القارئ 
يتشوق لمعرفة ماذا سيحدث فيما بعدء وعلى كل حال إذا أراد المؤلف أن 
بقلل من القاكومل .هلق متعرن الأحداكة والقاكيى كفو على 'فية 
الأحداث فإن عليه ألا يقلب الترتيب الطبيعي للبداية والنهاية. وبإذاعة 
حصيلة القصة 24# البداية فإن الترتيب المعكوس للأحداث يجبر القارئ 
لتحويل افتمامه مما يحدت إلى حاذا وكيف حداثت وإن آداة الارتجاع 
(الفلاش باك '218500361") أداة فعالة خصوصاً لوضع الأحداث 4 ترتيب 
عسي الأسنينة ورم كال الاركما ع القادش جات وسيتكهير الويف 
الملاضي فى كان ذا طتلة بالحاهن ومثلاً حينما نشي نإ أحداث ماضية 
فهي أساسية للتحرك أساساً نحو الحدث 4# الحاضر. وأن أداة الإنذار لها 
نفس الأهمية حيث تكون الأحداث غير المهمة أو تفصيلات الحاضر 
تأخذن قيمة لكونها مؤشرات لأحداث مستقبلية وبمثل هذه الأدوات» 
الترونين الممكوس» والفلوف ماقم والأفةا سيط الول على ل 
دحك ركه هاون اليف 


3- الشخصية والفكرة الرئيسة (الثيمة) ‏ (85- 0.83.م ) 
عصعط! مصخ عأعة وان 


إن الشخصية هن اهم ناقل للفكرة الرئيسة (القثمة) وأهم عامل 
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ادح رقن هرا |التدا كاين بن امتضيون سس وخنة ييا تميق 
للناس» ويكون له معنى '"الحبحكة" وتكون معنية بماذا يمحن أن 
تشحل هذه الحوادث ذات المعنى من مالاحظات على جوائب مجحددة من 
حياتنا. 


ولفهم الشخصية من الضروري اكتشاف أي نوع من الشخصيات 
قد ابتكر المؤلف. هل هي شخصية مسطحة أم مستديرة5؟: نمطية أم 
خاصة؟» جامدة أم نامية5؛ بطل أو مهزومة؛ زعيم أم خصم” إن نمط 
الشخصية مشروط بالثيمة وظروف الحبكة. 


ونجاح الشخصية ذات البعدين (مسطحة وبسيطة)»؛ أو بثلاثة أبعاد 
(مستديرة ومركبة) فإنه يتحدد من خلال تركيز المؤلف على الحبكة 
والشقة :ز لمعي :يهان "| داذ المولفة أن سير عو اتشك يه ترد ربكي 
فعل شتيابنك 4 قصة الأقحوان (0111/53011561010115 188) فواضح أنه 
سيكافح من أجل شخصية ذات أبعاد ثلاثة. ولكن إذا أراد المؤلف كما 
قصة "استخدام القصة أن يعبر - بقدر استطاعته- عن فكرة 
واحدة يبوضوح وقوة» فإنه قد يفضل استخدام الشخصية المسطحة 
والشخصيات غير المركبة والتي لن تحجب فكرته . وللسبب ذاته فإن 
مؤلتق:قضة "بابق كسفدع تروكيين" لاايتمن جحكاية حبيكة القمة 
بالإسهاب 4 التشخيص. وربما كان مؤلف آخر يريد أن يسجل بأن 
شخصية محددة ينقصها العمق. ومن السهل أن ترى الشخصية الضحلة 
والتشخيص المسطح يميلان لإكمال بعضهما (انظر السيد بونس 


5 ')ألاا جك قصة ذلاطأ م0 ([65113اع0 106 . ) 
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تميل الشخصيات المسطحة لأن تكون نمطية؛ وتميل الشخصيات 
المستديرة لأن تكون خاصة استثتائية» ولكن ليس هناك قانون للقصة 
يقول بأن الشخصية المستديرة لا يمكن أن تكون نمطية. وش الحقيقة 
قد يشعر المؤلف بأن نمطية الشخصية من الأفضل أن تتحقق من خلال 
تشخيص عميق لشخص محدد يمثل النمط موضع البحث. 


إناقصة"اميشتكداء القتوء" هنى مشان تلفت الى تقوم قحم 
التطففه انلمك دروت تلمح شخصنيات شارنفة وذلك لافعراع تناع 
عالمية. وقصة "الشيء الحقيقي 1109 8621 106 " هي مثال للقصة التي 
تخقق الجالى مرو يقال المشكيفى لتططوو مقس ا كمور فوس يده 
شنوطيعالكالحهنية عدف لكين على تجيولية وفتده اهفية امقر ده 
خضم عالم غامر (انظر قصة القارب المفتوح لمؤلفها كرين 01206). 


وبحسب أي نظرية للقصة يمكن أن يسترشد المرء بها فإن معظم 
الشخصيات يجب أن تكون إما جامدة أو نامية. كانت الأنماط الأقدم 
من القصة مغرمة 4 تصوير الشخصيات التي تحدث تغييرات واسعة 2 
محيطهاء ولكن يحدث تغيير قليل أو لا يحدث أي تغيير» هذا ما كان 2 
حالة أبطال الملحمة. ولعل النقطة الرئيسة 4 التشخيص الملحمي هي 2 
ثبات البطل - وما يجعله ثميناً كقائد للناس ومؤسس للأمم - هوأنه 
لا يتغير نحو الضعف عند مواجهة الضغوط الكييرة. ويزودنا الحدث 
الملحمي 2# الغالب باختبار لقوة البطل وميزاته» وبغض النظر عن مثل هذه 
الأخن ار اسديزودنا العورع ضد زاك معركة ها زذ كان هذا اليعتل رات 


0ظ13 


وذ كان ليطن ووه ان نك نظ كام سقيطهم يعدا كسم نكل + الوه 


وك ارون كترود نعل ومركوني] لاخو وك 
تكيير الغلؤقات الأتمانية.وقاليا ماوت :تقديه شخصية واجدة > عدن 
الأكن ذ- :خوخ لوا تقبو اعون قلفيه وكقايه جعاتمياي#الخبر ا دسا يه 
لك متهن المووفة السيوهة الس دوه هلي الأقربقعالن كود 
المتتدوياف الخائرية حادس ةوسساسة ولف من أجل تقيق الستا من مع 
الشخصية الرئيسة. ويمكن للقارئ قياس تطور واستدارة الشخصية 
الركيينة :عن ظروق تقائلها منع الشحصميات اتجافدة والقانوية: وإذا كانت 
الشخصيات الثانوية توجد بشكل رئيس لتبرز لنا بعض ميزات أو جوانب 
سمي ةق اول لوقه رضح لالتيشيية الثادرن تين 
القتخدية العافرق 


إحدى وظائف الشخصيات هي التأثير .ب تعاطف القارئ. ففي 
فصي ين مكل كه نامف سعد ررقي كوك اتات 
القارئ - بدون مواربة - نحو البطل. والبطل هو من نوع البطل الرئيس 
2013001151 »؛ يمكن تحديده كشخصية محبوبة تمتلك مُثلاً إنسانية 
محددة. ومع هذا فإن معظم القصص ذات التعقيد تتضمن عواطف القارئ 
على صورة من التماهي أو التقمص بشخصية أو أخرى # القصة ولذا 
فُسمّى هذه الشخصية البطل 018000151] والشخصية ليست دائما 
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تجربة صعبة تكسب تعاطف القارئ أو لآن شخصية الخصم 80199001556 
هي أقل إنسانية أو أنها ذات ظلال أكثر قتامة 2 اللون الأخلاقي. ‏ 
قصة "حريق الحظيرة. المخزن" لفولكنر :76ااناة"ا فإن سارتي [5211 
خائن لآبيه» ومع ذلك فإننا نتعاطف مع قضيته؛: وذلك لأن خصمه 
الخائفي (أناد)اشمها غير إنمانى» 


وبالطبع» فإن القصص التي تركز على سيكولوجية الشخصيات 
مكبر كوك البطوقة والتخصرف فيا حو قب لتقن التمحشية رسن 
شخصية سارتي أيضاً مثل هذا الصراع الداخلي. وبشكل كبير فإن 
تحليل الشخصية هو حالة تحديد نوعيتهاء ووظيفتهاء وطريقة تشخيصها. 
نا يتم تصنيف وسائل التشخيص على أنها إفشائية 60051101 أو 
درامية 0130073116 وإذا أخبرنا المؤلف بصوت الراوي مباشرة حول 
الشخصية فإنه حينئذ يستخدم الطريقة الإفشائية» وإذا سمح للتشخيص 
أن ينبشق عن طريق غير مباشر من الحدث والكلام: آنشذ يستخدم 
الطريقة الذرافية» ويشككل اتكذر تخديدا كإنةايعه تقديه:الشخصبية هن 
طريق التناقض أو التماهي مع الظرف 1170ا56» وذلك بوصف الحضور 
المادي» وبتحليل الدوافع أو الحالة العملية أو بتقييم شخصيات أخرى. ومن 
جوف لقي النقية" الاتتتصنرة "لقف متاق طريمة اأقضن دن الكلشسيم: 
والكرن] نعضي المنسا نه عدو ند كطالينة اوولتييظ رعطناء القنا ريه 
قلخيس ا كبوكيي العامة لنقل الذي (التكرم والتض مايه السك 
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4- زاوية الرؤية واللهجة (الأسلوب) (114- 111 .م.م ) 


عم[ لمق نتاءأ/ا 01 أملمصط 


الأدبي. ونتحدث عادة 4 المناقشات غير الأدبية عن الاتجاهمات والأفكار 
خول القضيان (اكتعداتة هلك امعان نينا وكوناك نعلو قن بجا لقا فصر بدت 
وجهة نظرنا نحو الزواج فقد نجيبه بأن الزواج هو من اختراع الشيطان 
اذى مكحب القضداء طليه رمن الصناتي هد ا تسب هذا الراى :يعي 
نظرء ولحن إذا فعلنا ذلك يجب أن نحون واعين بأن منافشات وجهة 
النظر ف الأدب تعني شيئاً أكثر فنية 4 طبيعتها من مجرد الرأي. 


وتشير زاوية الرؤية ب تحليل القصة أ الموقع الذي يرى منه الراوي 
الجدك سيو اء معنن اوشكن حت ا مكمسا نميه عن امسن امه 
الخارج: بعيداً أو قريباً: أوأي موقع بينها. وعموماً نقسم زاوية الرؤية إلى 
شريحتين من حيث الشخص: زاوية رؤية ضمير المتكلم» زاوية رؤية ضمير 
الغائب. وتقسم إلى شريحتين من حيث الموقع: كلية ومحدودة. ولفهم زاوية 
رؤية القصة؛ يجب أن يعي القارئ من هو الراوي وأين يقف 3# علاقته مع 
الأحداث التي يرويها. فهل يتحدث الراوي بضمير المتكلم - وإذا كان 
كونك جل دقاو حك هوية وكشيية ف التضدوت أو سل اكلتسسوانلة 
ولإعكلهرويريظ العدة الدى يشمل الشتخسيات الركيسية ذا كان 
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معرشع بوكصوووة ٠.‏ برذ 2 الأفك0 ربوا هو شخصيية واحنةة اوهل 
تتح ول زاوي ةالرؤية م نجاتن ب آخبرة. 
إن زاوية الرؤية الكلية التي يظهر فيها الراوي أنه يعرف كل شيء 
ممقكربي اللوعية قدو مشهررة بالعاته تورف مترية د تان 
بحاقيام!لفحطكين كله وبين تك سان نحن اتولفية د كيان ع ينا 
يقحمون أنفسهم بصيغة ضمير المتكلم» زاوية الرؤية الكلية تُرَوى بضمير 
الغائب» وتسمح للراوي وصف المظاهر الخارجية والكلمات والأحداث: 
ونكب ولف وف الأقتكناز والتشقاهو الؤاكلنه الاه سراق زمقل هذا 
الراوي يمكنه أن ينأى بنفسه عن الشخصيات. وبإمكانه أن يسلخ نفسه 
عن الشخصياتء أو بإمكانه أن يضع نفسه 4# موضع تكون بينه وبين 
الشخصيات مسافة هي تقريباً غير مدركة بناء على رغبات المؤلف. 


بعلويةة موسويغية اوداق ونصيدرا الامكاء هلين ا وفرعلها .وتافلا 


وإذا كان الراوي الكلي والشمولي يعلق مباشرة على الشخصيات 
فإن زاوية الرؤية 4 القصة تسمى "كلية التحرير أاعأه5أممم9 لوأره]أ60". 


وتوضح الفقرة التالية من قصة تولستوي (موت إيفان إيليش) زاوية 
إيفان. ولكنه أيضأً يصدر الأحكام السلبية حول عملية تفكير إيفان: 
'لعلني لم أعش كما كان يجب أن أفعل. وحدث ذلك فجأة له: ولكن 


1“4 


كيف كان ذلك؛: حينما فعلت كل شيء بالتمامة وأجاب ذلك وطرد 
فوراً من رأسه هذاء الحل الوحيد لجميع ألفاز الحياة والموت باعتبارها 
شيئاً مستحيلاً تماما". ومن ناحية أخرى حينما يسمح الراوي الكلي لأن 
تنبشق تقييمات القارئ طبيعياً من التقديم غير المباشر والدرامي 
السكفي كم اكه منينى زاون ]نويه واو انكل ارسدرمية رديه 
قصة تشيكوف أعناب الثعلب 60056061165 زاوية الرؤية هذه» إذ يسمح 
الواوق بك ع الخعاويى ادا عرب كرد مق عون هري نهين و لكين ميرت 
كه تلوسؤن :إلى الحكك ]نا هنج فاهوة لأوخنات: و لامتكا ز لاسا 
كاذه الك نقيك القضة 


ومهما كانت زاوية الرؤية تحريرية أو موضوعية؛ فإن كلية 
الراوي يجب أن تقبل ببساطة باعتبارها عقيدة أدبية. تمكن الراوي من 
معرفة الأفكار الخاصة وأحداث شخصياته وريطها معاً. ويوجه الراوي 
التكدى :إتهاها فخ و المدرد:التطنهيى نكل العدق الالرمى ومن افيس 
التعيل إن تبكون سال هد الكلي نه البفر إلا انفهلى القارة انيقب 
بهذه العقيدة إذا أراد أن يستمتع بالقصة. 
وفوسوال السبافية آكل الشاحا حينيا فرتحي ززؤاوية الرؤية اعدو 
فسن .يزيل امول مخ تايل مَظور الزاهمية وذلك بالشره عن طريق مين 
المتكلم أو عن طريق ضمير الغائب ذي زاوية الرؤية المحدودة. وقد يقيد 
اولقن اك مف ور الوفية الس رلته مير القافيه ان اك فيه 


واحدة وتصوراتها. وسوف يخبيرنا ماذا تفحكر الشخصية وماذا تعرف» 
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والطكي 3 ببق اذا لفطك لاتيم واف التخوف وهاة] فيرف | فد امنا 


باحت به زاوية الرؤية من أفكار إلى شخصيته أو ما استنتج من قبلها. 


وأخبرنا شتاينبك 4# قصة "الأقحوان" كثيراً عما يجري عقل 
أليساء ولكننا نعرف زوجهاء وهنري ولاسمكري الزائر» فقط من 
خلال رؤيتها لبم. وهكذا فإن تجاوز فهمنا لبما فإن ذلك يحدث فقط من 
كول بن شكعه م محترنات إعنافه ومن خلال انما باتها للتخضيات 
الأخرى؛ ومن خلال ما نعتبره حدود تصورها. وأخيراً فإن معرفة الراوي 
بضمير الغائب © بعض القصص فد تكون مقيدة كلية بالملاحظة 
البشرية الاعتيادية وتدوينها وهي متناقضة مع المعرفة الكلية للراوي 
المكن: 


ويستطيع المؤلفون الذين يرغبون 2# التعبير عن الإحساس الأعظم 
بالآنية» أن يرووا قصصهم عن طريق زاوية رؤية ضمير المتكلم. وإذا كان 
ترارق ااعتميةار انوتنه لم مال تمحجيةة لفوت اف عن كيين 1 
"استعداء القؤة" + :فإن:زاوية اترونة تدهى زارية"رؤية التكه مركو ا 
المشارك. وعلى أي حال إذا كان الراوي يلعب دوراً صغيراً فقط # الحدث 
الذق يضقةه» هخ ؤاوكة الروية عيبن لفك اعد الأول" الكادرى أ 
الملاحظ. 


إن الصفحات الأولى والفقرة الختامية 4 قصة كونراد 6011/20 
قلب الظلام 1031107655 01 183/1 تم روايتها عن طريق شخصية حول 
معدن كن شبهنة ككان نمؤن تغريي] ب انتميسية اننيد هيف اسارلة 


156 


وبعدئذ يربط المؤلف القارئ بسرد طويل على لسان مارلو. وهكذا فإن 
زاوية الرؤية الأولية ‏ قصة "قلب الظلام” - هي المتكلم الملاحظ - 
وهي تحتوي أو تشكل قصة مارلو التي من خلال حدودها تروق يفن ظريق 
زاوية رؤية المتكلم المشارك. 


من الأهمية بمكان بالطبع الآأخذ ش الاعتبار حدود وحساسية 
الشخصية # دراسة مثل زوايا الرؤى المحدودة» حيث أن القارئْ يحصل 
على المعلومات مباشرة من عقل قد يكون إلى حد ما غير موثوق. وبينما 
تشيخه زاون ارون لسعو نمضن فنا بوسسا بي السداة إن العف ان 
زاوية رؤياها الضيقة غالباً ما تفرض على الكاتب صعوبة ومشككة إيجاد 
أدوات يمكنها أن توسع مدى معرفة وجهة نظر الشخصية. ومثل هذه 
المشاكل أحياناً هي السبب للتحولات الدقيقة 4 وجهة النظرء مثل عندما 
يمعو نوتف يسيرورة قروو الفائع كرجه جو العرهو به زإونة الرذت: 
الشخصية: ومكل هذه الشاكل أحياناً هي السبب لاتحولات الدقيقة 2 
زاوئة الرؤينة © (الاحنظ الفخول اكشرورى نك زاوية الرؤية عدنما موت 
شخصية ذازية أنوقية قزم كنال كعنةاين ا لعنيني اتحترو طن انان طون 
(0ماأط 15 30لا ١5‏ 1/30 6000 8). إن ما يمكن أن تكسبه زاوية الرؤية 
السدود دق القارك موحقورفها عافترا من الترضة الواسعة وفده 
التحيز والتي هي من خصائص الراوي الشمولي (الكلي). 
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الأسلوب - النبرة ©7067 


هناك مفهوم قِيّم وصعب ذو صلة بزاوية الرؤية وهو الآسلوب - 
الغرة 1868 .وق الأذب هانق اماه املف تجو الشحهياتق والأسوات بك 
القصة عادة ما يميز بكلمة الأسلوب - النبرة ©1006 وإذ يشعر المؤلف 
با ا ع اكه سدروية السكروهة مكف | وانديكة شفيقة أو نا فنا ون : 
فإن جميعها مؤشرات مثلها مثل زاوية رؤية القصة. فقد يخبرنا المؤلف 
مباشرة بأن شخصية محددة سخيفة» و4 مثل هذه الحالة سيستخدم 
أسلوب نبرة ملائمة للسخف من خلال زاوية الرؤية التحريرية. وببساطة 
فقد يجعل الشخصية تقول أشياء سخيفة. وهذا يتضمن نبرة للسخف من 
خلال سرد موضوعي . وقد يصف أيضاً بسخرية شخصيته على أنها نبيلة 
أو بطلة» بينما يتصف أداء الشخصية بنذالة وجبن. قد يصبح الآسلوب - 
القيرة :ةناها وتجوقف لوانت ره ا شو بنقيفا رتم مكنا ن فتن 
الممكن رواية القصة عن طريق أي زاوية رؤية آأخرى مما وصف أعلاه. 


إن أصعب نوع من أنواع القصة التي يمكن أن تحدد فيها النبرة 
- الأسلوب تلك التي تستخدم زاوية الرؤية الكلية الموضوعية» والتي 
تقود القارئ إلى الاعتقاد بأن الراوي مهتم فحسب # تدوين الحقائق. و 
مثل هذه القصص و4 أنواع سرد ضمير المتكلم» فإن مواقف المؤلف قد 
تكون مغمورة بالكامل ذلك أنها ستكون غير مميزة و/ أو غير ذات 
قي 


وسيصبح بإمكان القارئ الخبير التحقق - على كل حال - 
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"50165 |60110112" ففي القصص الموضوعية فقط» تكون أيدي التحكم 
والتلاعب هي الأقل ملاحظة؛ وعلى سبيل المثال 4 فرصة "الطين /018' 
فاع ميوقفم عوووين: قو زول تهنا وافانيا ميو عبان :عفان لكي التعفيف: 

والنبرة المتعاطفة ب القصة يمكن إدراكها فقط من خلال فحص مركز 
وحساس لطريقة السرد» 00006 المعجم الذي يستخدمه الراوي. 


وهناك تطبيق أكثر دقة لمفهوم النبرة - الأسلوب يمكن عمله 
لتلخيص فقرات القصة إذا تم تحويل الأسلوب من موقف الكاتب إلى 
الشخص المتحدث 4# القصة تجاه الشخص الذي يخاطبه أو الموضوع الذي 
يتعامل معه» ويمكن للمرء 4 هذه الحالة أن يتحدث عن نبرة - أسلوب 
السرد أو القطعة الوصفية أو كلام الشخصية على اعتبار أنها متعاطفة: 
فائعة» بائسة» مبتهجة... وهكذا . (ومثلاً لخ خاتمة قصة "الاقحوان”" 
لشتاينبك» ترى اليسا 61158" # الشارع عرضاً للزهور التي غرستها 
ورعتها بكد وأعطتها إلى 'السمكري. ويخبرنا الراوي ذلك بكلماتها 
بلهجة حزينة» وعلى كل فإن السياق يخبرنا بأن الكلمات قيلت بنبرة 
(بأسلوب) خيبة أمل كثيفة» وتؤكد بقوة تبعثر آمال اليسا حتى تصرح: 
"إذ أنه قد ألقى بها على الطريق» وهذا لن يسبب مشكلة كبيرة؛ ليست 
مشكلة كبيرة ا . وكما أن موقف المتحدث 2 سياق محدود فإن 
النبرة - الأسلوب هي خصائص عاطفية أو مؤثرة للغة يتم تحديدها 
باختيار الكلمات؛ واختيار التفصيلات واستخدام اللفة المجازية 
واستخدام السياق نفسه. 


وباستخدام مصطلح الآسلوب - النبرة يكون المرء على أرض 
صلبة يتحدث عنها بصراحة عن نبرة - أسلوب المؤلف أو نبرة - أسلوب 
المتحدثء وذلك للتمييز بين الموقف التأليفي العام والموقف الأكثر تحديدا 
أو لوقف مكدو د سياف فعن. 
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5 - الصورة والرمز (142- 141 .م.م ) 


اوطامملاك ادص ع30ما 


الاتصال لما يراه المرء ويسمعه ويشعر به ويشمه ويتذوقه ممكنا. 


ويمكننا تعريف الصورة 11396 بأنها التعبير بالكلمات عن تجربة 
ميكل سجر وكديه يوه خا عه رودن وهو تادز اجيف ا كذ 
القحمتة وتسيوغها ووضيع سياف والا سواه كني شع بتصبيرات 
لفظية لصور حسية. وسواء ظهرت الأوصاف 2# طرق سردية أم حوارية» 
فإنه من الواضح أنها تشكل جزءاً كبيراً من أي قصة: ومن ثم فإن وعي 
وفهم استخدامات الكاتب للصور (الخيال) جزء أساسي من عملية فهم 
الفن القصصي. تخدم الصور أكثر من كونها - ببساطة - ذا وظيفة 
ومبعنف وملذزة عت نينا تكسن متيو أو الكتتسيف او اتعومواة 
حيوية بارزة» فالصور غالبا ما تخدم كوسائل لنقل المشاعر للقارئ؛ 
كلق شو املاكة لعظلم عناضو القصة -- «العيبكة والشكهنية والذيمة: 
وحينما يصف شتاينبك المشهد 4 قصته "الأقحوان'» فإنه ينقل مشاعر 
الكبح والإحباط والتوتر من خلال صورة (ضباب بغلالة رمادية» والتي 
عزلت وادي ساليناس عن السماء وعن بقية العالم»» وكان الضباب 
(جلس مثل غطاء على الجبال وجعل من الوادي العظيم إناء مغلقا). 

وبشكل مساو فإن فعالية وكشف الشخصية والثيمة هي مشاعر 


فقوية من الثيمة 2 من النشوة النفسية والحسية - والتي تتدفق من صور 
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تشيكوف 016/0017 للحركة واللمس والبصر والصوت 4 قصة "أعناب 
الثعلب 600856061168 . فهو يصف سباحة إيفان 30ل| بقوله: ‏ "إيفان... 
قاض ف اناد وظلفا رشتاشا انبا «وسيه ذف اللظترووفم وذو يه واسها. 
لقد حرك الماء ب موجات جعلت زنابق الماء تحرك أعلى وأسفل»: سبح إلى 
منتصف بركة المصنع ثم غطس» وخرج بعد دقيقة من مكان آخرء وتابع 
السباحة والفوص محاولاً لمس القاع' . مثل هذه الصور تنقل إلينا بقوة 
المشاعر وتخلق ب آن واحد الجو الذي يصف لنا بحيوية المشهد والأحداث 
والشخصيات. 


ولول افش دوين لعسلاق عراز مفو معو انعا كرا 
المؤلف لصور محددة أو أنماط من الصورء وحالما يكم اكتشاف مثل هذا 
التكرار؛ فإن صور اللون أو صورة الحيوان - على سبيل المثال - 
هبيه را ضعة تيكل اعساو 


كفح وكرو اللورض اتسهواء الألوان”النانخه لفقل مشا هر لكوع او 
الخطرء أو فد يكرر استخدام الإشارة إلى إيذاء الطيور لوصف شخصية 
عديمة الضميرء وهذا يقودنا بالترتيب إلى إحساس أكثر وضوحاً بجو 
العطلة ويطبيفة الشخصية ينها يواجهنا ككل هذا النكرار للضور 
الملفت للانتباه» يجب أن نكون واعين لوظيفة أخرى للخيال "التصوير" 
وهي وظيفة المعنى الإضاح أو الوظيفة الرمزية. 

إ كن أنواغ الوملو شيوعا ف العهية م الصوره الى ا مكنيه 
مقعلا كسرع هام من الؤضفة فل أرطنا تلفي كإشارة إلى ضيء اتخن فد 
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كيم الضورة السدرنة تتورو 4 لعمزاء كف شين لشن مكجزء مق :وطحفه 
ديقف وإنقنا راخدا الخمنان 1 «اتحاطنه وق وعدم كاكب الظلف: 
كحقيقة حرفية 4 القصة» ويستخدمها للتعبير عن الشر أو الجهل. ومثل 
هذه المغاني الرمزية أصبحت دليلاً من قبل معظم الكتاب من خلال 
تكرار الصور التي ارتبطت تقليدياً ب الأدب والحياة بأفكار محددة: 
الآحمر ارتبط بالعاطفة وارتبط بالسرعة» والحركة غير الاعتيادية 
بالعنئف» وارتبطت الحلاوة بالسعادة» وارتبط الماء والحرارة بالخصوية» 
وارتبط الجفاف والبرد بالموت. وطبيعياً يمكن للصورة أن ترمز إلى أكثر 
من شيء واحد فالبرد مثلاً يمكن أن يرمز للحيوية والطزاجة كما 
يمكن أن يرمز للموت؛: والسياق هو الذي يحدد المعنى أو المعاني. وغالبا 
لياق التولدون رتووهم الشروة و صجازة ينيك ورننا حافك ذا الشفيلة 
من لتحفة العلاقاف كرو والوقية يق اتصورة والفحكرة | لحدةة 
ومثلاً فإن لعبة البريدج 4 قصة تولستوي 1015109 موت إيفان اليتش غالباً 
ما يتم ربطها بعالم مريح منظم خال من متطلبات الواقع» ولذا تصبح رمزاً 
واضحاً للهروب. 


وقد تخدم الشخصيات نفسها أو حتى الأحداث وظائف رمزية 
بحيث تلعب دورها الحرك 4# أحداث القصة ولكنها تطرح وبوضوح 
معاني أخرى إضافية» فالطبيب 4 قصة "استخدام القوة" هو رمز واضح 
للإنسان الواضح العقلاني» و# الوقت نفسه يخدم وظيفة حرفية باعتباره 
إحدى الشخصيات المركزية 4 القصة. وكذلك فإن عمل غرس الآزهار 
ورعايتها 4 قصة الأقحوان لشتاينبك عمل رمزي لتحقيق غرائز الآمومة 
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وتحقيق الذات.إن الاعتراف بالرمز وتفسيره من أهم قواعد العمل الأدبي: 

551 للف يتسيين قينا مقالختا القيت الأاية للكدوواه نوكيو لك اده 
عت عد كتلاك قبوو ةوالت ميلسو انكر - بين لشن 
الأدبي وبين النهاية الإدراكية (المتصورة) للقصة . ومن ثم يتطلب تفسير 
الرموز قدراً كبيراً من الحس الجيد؛ والحكم الصائب وفوق هذا الحذر 
من جهة القارئ. يجب أن يكون هناك دليل واضح خلال القصة للقيمة 
الرمزية للصور من أجل تبرير قراءتها على أنها رمز. 


- القصة حاملة «2.167 ) 


5101 عامطللا 6ط[ 


حيدم يلفط القر] 2« القمية لسر الآران 'فإروف الورك رون الفباهيم 

على عنصر واحدء فإنهم يقرأونها - بدرجة أو بأخرى - باهتمام 
بالقصة كاملة والحبحة والشخصيات والأفحارهء وزاوية الرؤية» 
والصور والرموز وهكذا. وباستدعاء الانتباه إلى عنصر هام واحد بارز 
خصوصا :5 اتففهن العبا يدف هإنه كاف يانه | تمفرحيا فيية الوعي 
بأهمية مثل هذه العناصر البارزة. وفوق ذلك فعلى المرء أن يتدكر الحقيقة 
بأن القصص لا يمكن فهمها وتذوقها كحكل. ومن ثم فإن القارئ الذي 
سيملك أفضل فهم وأكثر تمتع بالقصة التي يقرأها هو القارئ الذي تعلم 
الوصول إلى القصة بشمولية. وهذا القارئ قادر على الإدراك سريعاً 
ها عون 1 عدو قطي الأكاكر اتولى اف كنس ا مثطان نا وسو ف رون 
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يعي الظرق التي بها تعمل مع عناصر العمل القصصي المتعددة لتنتج لنا 


تجرية كاملة مثيرة: وممتعة. 


وح القمنن الأكخر طول + الروايات القصيرة “كانه ينه مكذلك 
نفس نوع التحليل الذي شجعناه. وسيقود الوعي بآهم العناصر بروزاً ب 
القصص التالية إلى زيادة فهمها. وكذلك الوعي بالعناصر الأقل أهمية 
ولكنها موجودة وقصصية. ونحن نشجع هنا الاقتراب من القصص الباقية 
باقناه لحني خساتسي اللتختيكية (الفدينة) والوفسوعية الس 
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رواية "حب تحت المطر" لنجيب محفوظ 


الباب الثانى : 
الفصل الخامس: 


رواية'حب تحت المطر" لنجيب محفوظ 





حينما تعاني المجتمعات أزمات خانقة» وتحديات 
حضارية بالغة الخطورة» فإن مقياس أصالة المجتمع يقاس عبر التحدي 
لمواجهة الخطر الذي يجابه الأمة. 

ولقد كتبت رواية "حب تحت المطر' ومصر تعيش - ما قبل حرب رمضان 
- أزمة الصراع العربي - الإسرائيلي: متحملة على عاتقها مسؤولية هذا 
الصراع. 

ولقد رأى الكاتب - ولعلها إحدى مسؤولياته - ما يعتري المجتمع من 
مظاهر تفسخ وخور تجعله عاجزاً عن مواجهة الخطر الصهيوني وإزالته 
برمته؛ ولذا فقد حمل الروائي مسؤولية تعرية الواقع الذي يعيشه:ء لأن 
الغرية تشبكل أنباسا لاذزاك ابعاد عنذا الواقمء ممنايقية الاتمكاق فثة 
وتتجاووه لوصول إلى واقع جديد.قادر علي الموائخية والاستهارة التعدى: 
والرواية التي بين أيدينا تحقق هذا البدف. 

كان يي محقوذا بق روايقه سدم لم مدنا ضرق تانحية اليكل 
جديداً يتجاوز مرحلته الفنية السابقة» إلا أنه يذ "حب تحت المطر" كان 
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من ناحية المضمون ثائراً, ومناضلاً ب سبيل غرس قيم جديدة: لتخطي 
الواقع ورسم أبعاد المستقبل. 

إذن يمكن أن نصف الرواية بأنها رواية تعرية وإدانة وتطهير»ء ومن 
خلال الزوايا الثلاث هذه يمكننا أن نفهم الرواية. 
لقد اعتمدت الرواية 4 سبيل إبراز تلك الزوايا على صراع جوهري هو 
الصراع ما بين الحقيقة والأسطورة. 
والذي قال عنه حسني حجازي أحد أبطال الرواية "إن الصراع الحقيقي 2 
هذه الحياة هو ما يقوم بين الحقائق والأساطير ص 15 . 
والحقيقة هنا تعيشها شخوص الرواية بينما يرفضها آخرون ليعيشوا نهجاً 
ايشطلو ريا اسن جه عي لوطع سعدني ندل ينف ولك الت الاتساتي الى 
يتجاوز كل أبعاد الواقع المادي الذي يحبونه. 
إن هذا الصراع الأساسي والذي تحقق من خلال التعرية والإدانة 
والتطهير» قد برز من خلال ثلاث شرائح اجتماعية طبقية. 
فهناك شريحة الكادحين المعدمين؛ تلك الفئّة الفقيرة التي تكدح من 
أجل لقمة العيش لما يكاد يسد الرمق. ومن هنا نلتقي بالعم "'عبده بدران” 
نادل مقهى الانشراح بشارع شيخ القمرء وقد تساءل حسني حجازي عنه - 
نا يوقه لتاحالة العم هيد فاكلا : 
"كيف يواجه رجل مثل عبده بدران أعباء الحياة الفاحشة الغلاء بأسرته 
الكبيرة؟ كيف تتوازن ميزانيته المحدودة ولو اقتصر الطعام على الخبز 
والكساء على مخلفات سوق الكانتو واللسكن على بدروم؟ وأولاده مع 
ذلك تلاميذ 2# المدارس» واثنان منهم - إبراهيم وعليات - أتما تعليمهما 
الجامعي» فأي معجزة تمارس 4# غفلة من المؤمنين" ص30- 31. 
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ونلتقي 'بعشماوي" ماسح الأحذية الشهم الفتوة القديم الذي ضرب 
الإنجليز» وكان اليهود يهابونه» ولكن يأسف لأنه لا يحاريهم ولذا فإنه 
"يعتبر نموذجاً لجماهير غفيرة لا يتاح له الاتصال بهاء هي المتحمسة حقاأ 
للقتال بلا قيد ولا شرطء ولا خوف, وبلا اكتراث للعواقب . 

نذا كان عشم ]ولأ وطن مستا نقوة يفول أون عتدها از شخصا 
كنا تهكك] إن هوق فت يديه عرد 907 

هنا تبرز حدة الصراع بين الحقيقة - الواقع - وبين الأسطورة.. 

وهذا الكادح العجوز الذي يعيش وقلبه على وطنه ويصرخ 'لبلد الآولياء 
والصالحين بعد أن يحمل صراخه ألف معنى 'يا عرب ص- 91. 

إنه يعيش حب الوطن,ء والعطاء اللامحدود له. بينما نجد "حسني حجازي”" 
الذي يمثل وجهاً آخر للصراع؛ يحيا حياة داعرة» له شقة يصطاد بها بنات 
الفقراء ليقضي نهاية عمره غارقاً ب الملذات. 

"لم يبق على النهاية إلا القليل. والحياة عزيزة وحبها معقول. وأنت يا مصر 
عزيزة وحبك لا معقول ص- 90. 

ولكنه تضاذني» كان شيك الؤافم او لمعيف فاتطروكن الحياف أنا 
حب مصر فلم يتجسد إلى عمل وواقع حقيقيين إلا من خلال أآلفاظ تتردد 
على شفتيه» كان الواقع هو حبه للحياة» وكان الواقع بالنسبة لعشماوي 
وواحية امعد وكا انعا نهذ الح[ اممطوزة» فحية لولف فون 
حبه للحيأة... 

هناك شخصيات أخرى مثل إبراهيم عبده الضابط» ومرزوق أنور» وفتنة 
تكبو ا لمكلةة كديا قبل وها سعد ة السيا مقا رف ماتنيق لتقيس 
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الرائمة مكل إببراهيم غيده وينيق التذانة كووقنف مرؤوق والوفناء 
وقايلنا 2 الوؤاية تماق من الظبقة امتوؤسيطة سي هران والكتود 
علي زهران - وسالم علي ... 

منى زهران وشقيقها علي اللذان يفكران بالبجرة» وبرغم أنهما يفكران 
اق قولف لباق وهدز ذه سكنةءإنهينا يدان أن لويهها سا سيا يسنم 
صراعهما بين الواقع والآسطورة»؛ فمنى زهران لا تقبل أن تستسلم للمخرج 
الذي 'لاحظت أيضاً أنه يُعجب بها أكثر مما يُعجب بفنها. بل باتت تؤمن 
نأ لا يككرظ :لفنيا على الاطاذ 3 إن اللمتالة مخ أولنا لآخرها مجترد 
شرك" ص- 46. 

سن كي وضنها حدس حو زى "قدي الوعيينة الك له فنكييله 
لنزواته والتي لا تستسلم إلا للحب" ص- 83. 

وحينما قام أخوها بقتل المخرج بركلة أ بطنه فإنها كانت تشعر بأنها 
المذنبة الحقيقية وكانت تشعر بالألم ص- 84. 

ومن الطبقة البورجوازية يقابلنا: سمراء وجدي وحسن حمودة المحامي 
وحسني حجازي المصور. 

وقد وفق نجيب محفوظ حينما صوّر أشخاص هذه الطبقة تصويراً يبين لنا 
كيف أنهم لا يلتزمون بأية أخلاق وأية فيم» ولا يرتبطون بالوطن. 

فحسن حمودة شخص أناني من طبقة بورجوازية إفطاعية تضررت بثورة 
3 يوليو وهو لا يقف مع قضية بلاده بل ينظر إلى أمريكا عدوة بلاده 
وكانينا ترذن وزو لبن لها نه بحصضره الروين اكخوهن الكر ليرا 
ولولاهم لكان يونيو يوم السعادة الحقيقية والفردوس المفقود"ص -146 . 


109 


وتواف فول فشر 4 اموق اكلنة الور هي و ةقاي رتك انه 
علمية» وقد تجاوزت بالعلم خزعبلات الشيوعية ونبوءاتها الكاذية' ص- 
5 نذا فإن هذه الطبقة ليس الديها استعداد للتضحية: فهننا ابن اخ 
حسني حجازي يُستدعى للتجنيد فيفكر أهله بتهريبه؛ يقول حسن 
حجازي "استدعي ابن أخي الأكبر أمس للتجنيد »؛ أما أختي فقد فعلت 
اسيل تعس بكرم لضفن وذلفارمابه :إلى كدو كيم اجر" 
تيك 

وتكن القتدر كان موق متو لف انق قحل على طني بالسمكية زد 
كان حظ هذا الشاب الموت 3 حادث تضادم سيارتين. 

ولعل من أبرز ما تمثله سمراء وجدي - وهي من نفس الطبقة كذلك - 
اللاأخلاقية 4 سلوكهاء ذلك بعد أن صدمت 24# حبها فأخذت تنتقم من 
المجتمع2» وهي تقول عن نفسها "لا يهمني الاحترام ص- 06 . 

وآخذت على عاتقها مسؤولية الانتقام الدنيء. فكانت مسؤولة عن توريد 
قات معازم ولا يوعها أن يكون تجفيع غاري فلن يناث اعرد 
فيو سارتكي الردوو حيغاةة مشاولة إكشادها رواج عياف وكافة: 
لتكواتلم قيس حرق ذلك 

وكان نجيب محفوظ ذكياً حينما جعل والد عليات يقدم على خنقها - 
أي سمراء وجدي- ولعل هذا الحادث دعوة لمظلومي الطبقة الكادحة 
ليستردوا حقوقهم من مغتصبيها أبناء الطبقة البرجوازية؛ التي كان 
صوتها يمثل صوت البزيمة كما جاء على لسان حسين حمودة "المسألة أننا 


أمّة مهزومة ولكنها تأبى الاعتراف بهزيمتها'"ص- 146 . 
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لكن نجيب محفوظ لا يرتضي هذه البزيمة؛ خفي روايته يخرح كل أبناء 
الطبقة الفقيرة منتصرين بصورة أو بأخرى. لقد انتتصرت أسطورة كل 


واحد منهم على وافعه: 


لقد تزوجت عليات من حامد .. 
- وتزوجت سنية إبراهيم عبيده ... 
وتزوجت منى زهران سالم علي... 
- وقتل العم عيده"...." سمراء وجدي. 
وكان الآهم من ذلك أن نهاية الرواية جعلها مفتوحة فتحديدها بصنعة 
تصنعها أيدي الأجيال القادمة» فصوت البزيمة المتمثل 4 حسن حموده 
يلتقي بالأمل وأمل الأجيال الفدائي الفلسطيني والذي سماه "أبو النصر 
الكبير" ليحمل اسمه معنى كبيراً» ليحمل معنى اللقاء أن تحقيق النصر 
الكبيرآت بأيدي الشعب الذي يضحي ويبذل 2# سبيل تحرير وطنه. 
لقد كانت الرواية تدور كلها حول قفصص حب وما أكثرها : 
©* حسن حموده - سمراء وجدي. 
* مرزوق آنور - عليات. 
© إبراهيم عبده - فقتئة ناضر. 
© سالم علي - منى زهران. 
© حامد - عليات. 


© حسن حموده - مثى . 
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وكانت جميع هذه القصص المتشابكة مرسومة بدقة؛ إذ كان الحب 
الحقيقي فيها يحقق التطهير من كل ما آل إلى النفوس من بوادر وما 
تشعر به من فراغ. 
وكان الحب الأكثر أصالة لا يطهّر النفس بحسب بل يعطي أنموذجاً 
لاقي قزيد + لقنا لا تضنارطة مكف | دك واكونا : 
فقصة حب حامد لعليات التي فقدت عذريتها. وقصة حب سنية لإبراهيم 
الذي فقد بصره» وقصة حب قتنة ناضر لمرزوق الذي فقد وسامته. كلها 
قصص حب وكأنها هبطت إلينا من دنيا الآسطورة لتتفاعل مع الحقيقة 
والواقع الذي يمور بتحركات داخلية» فهذا المجتمع الذي يعيشونه مجتمع 
من المفروض فيه أنه يبني من أجل المعركة:؛ إذ نسمع هذا الصوت "يعني 
أنهم لا يريدون تعبئة الشعب للحرب إلا قبيل دخول المعركة" ص-24 . 
ولعل ضحك إبراهيم وقوله: "إنكم تودون أن تجدوا النصر يوماً خبراً 
ضمن أخبار الصحف"24 هو خير مثال يبيّن كيف كان هناك انفصام 
بين ما يقدمه وما يبذله الجيش "الأسطورة" وما بين الواقع» وهذا يتمثل 2 
الحوار التالي: 

- هل ستقوم الحرب من جديد؟ 

- هنالا تحكاد تصدق ... 

- كيف ترون الأمر؟ 

- ممكن أن تسمع كافة المتناقضات. 
فضحك إبراهيم وقال: 


'إتتكم توووة أن كمدوان لتصدر توما نكر ظبهمرة اتخبان الصريفف" ونيد 
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ولعل هذا الانفصام الذي يعيشه المجتمع المصري هو الذي يجعل الإرادة 
الشعرة ا مفير كارنة تاها ويد الخاط زمر اه حفط هتنا 
قاله الملخرجح رشوان: "'كلنا جنود ولكن تختلف الميادين". عند ذلك ضحك 


إبراهيم وقال: "ولكننا نقاتل» وأنتم تمثلون' ص-95 . 


إن الحكم على الشكل 4 "حب تحت المطر' لا يمكن أن نصوغه 
يكلمة وااجذة لان مكل هذا لكي تكو تجاكرا :وتبالة عضن 
الشكل عن السموة م لاطادكة روه كن اعرد عن كاسنا 
شبك جا زذزن لضيو خرطن هت النضافيج القوور سك مشاه 
وكادرا علي امسوراء الهو 

ركنا نه تحن قحف العا نود ان الحكاني: قن اكد تارايت اسلرب الصا 
اشح عتينى) غافي 3 ز اسجة فاته يما نسي سور بواكرن هيز 
اتككانر لاتسرك (اكتسى كت تماد بيت انهو انا هه 

وي فصول الرواية الخمسة والأربعين تقابلنا شخصيات متعددة تأخذن 
كلها أدواراً بطولية ‏ نسيج روائي متكامل لتطرح - برغم كثرتها 
وتنوعها - واقع المجتمع المصري بعد هزيمة 1967» فتأتي الشخصيات 
سيول نز قير هو وامتافية تيرم تناز وسو ريق اماف التتكيه العليرك 
لتمثله» ولتبين لنا كذلك لوناً من الحياة - ليس الحياة كلها - لوناً من 
اليك نانع إلى مشو كناد خوتبمها يخقتق النهدر الاذى يختريكة: 
الأمل ف كقاء الزواية: 
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لقد قالت لنا الرواية إننا بحاجة إلى: 


أولا: هذا الشعب البسيط بعفويته وتضحياته متمثلا بالعم عبده الذي دفع 
في ااشخصية غالنا ]د إخ انمه ]مي ف المزكة رمف مصمرة واه لش 
فقدت خطيبها. ثم صدمته بابنته التي فقدت عذريتها. وأخيرا إقدامه على 


كان :سيدق وإسلانين اتدل الشدكه وا كاخفافه سرود 


وضرب لنا أمثلة جيدة على جيل الثورة مثل سنية وعليات ومنى وفتنة 
وإبراهيم وحامد الذي يعرف ماضي خطيبته عليات ولكنه يقول لها : لا 
داعي للكلام نحن 4# حاجة إلى البواء الطلق" ص-178 . 

البواء الطلق يعني له أكثر من معنى: فهو يرمز إلى أن ما اقترفته لم 
يكن ذنبها إنما هو ذنب البواء الفاسد»؛ وبمعنى آخر الظروف التي 
أحاطت بهاء ثم تعني الحرية والانعتاق من مكبلات الماضي» وكأنه 
قرا مدهل الغواب يقلح لو مدي الست 

ونجيب محفوظ هنا يقدم لنا نماذج بطولية» وكأنه قصد أن البطولة هي 
التي تبني الشعب ومستقبله يوماً وراء يوم. 

فهذا إبراهيم الضابط الذي يفقد ساقه وبصره دفاعاً عن وطنه يحاول أن 
يترك خطيبته؛ أما هي فتقف موقفاً بطولياً وترتبط بحبيبها الذي يجسسّد 
الوطوهن إل الأبل» وعدن يذلكة ا هذا اسل كد عليه لصحي 
والقد اووس فيه اتدككيا طلقا على اخاسهة] الكدن كفسو ها د 
يصبح ممثلاً مشهوراً حتى يغامر فيخسر حبه الحقيقي من أجل ممثلة 
174 


مشهورة . أما الممثلة فكأنها أرادت أن تسد الثفرة التي أفسدها مرزوق. 
فحينما يُصاب وجهه بالتشويه تؤكد أن التضحية والإخلاص هما قدر 
هذا الجيل بارتباطها بمرزوق. 

الرواية بهذا صوت ثائر تبحث # واقع مجتمع يتصدى للعدوء فتقوم 
الشخصياك بفضتح شراف احسافية» ميشرة ث الوق ؤاتهابأة التصير 
بكرن نكنها الوامتفيل انق تهرمه الأجيال النساهده يفلوحه التكان 
العربي على كافة الساحات. 

وأن النصر الحقيقي بتصفية الكيان الصهيوني وإزالته هو بيد القوى 
العربية الشعبية العاملة التي تصنع بوحدتها وبنضالها الشعبي النصر 
الخال 
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الباب الثانى : 





تخلفنا ثمرة بربرية الآخرين 


دراسة لرواية "أصوات" لسليمان فياض 


الياب الثانى : 
الفصل السادس 
تحلفتا ثمرة بريرية الآخرين 


دراسة لرواية "أصوات" لسليمان فياض 





لق بعد أن أخرج ئنا سليمان فياض مجموعاته القصصية القصيرة 
"عطشان يا صبايا" 1961م ومجموعته القصصية الثانية "وبعدنا الطوفان" 
8م ثم "أحزان حزيران" 1969م والمجموعة الأخيرة "العيون" 1971م 
فاق ستليماة ازاك يروايثة القضيرة '#صوات" أخيكبت لنا قدرفةه الروائية: 
كي أخيه :لقا ملكجه القتصسية :فا ”سمو هاقه خلا 

تحكي لنا ووايته القصتيرة " أصيوات" سه دامى النعيرى الى شرع طفاد 
هارباً من قريته الدراويشٍ ادم عافد المقادير إلى 'باريس' ليتعلم ويتزوج 
باريسية قيضي بارفسيا كريا ذا أصل عصري. وحامد هذا حريص على أن 
تغرف ياهلة: :وذ كانه :يتصل يرقا ينامور القدر تبعلمة شيا عن أهلة 
إذا كانوا موجودين أم لا. 

ويعود حامد وزوجته 'سيمون إلى القرية التي تحتفي بالضيفين أيما 
احتفاء»ء ويكون مصير الزوجة أن تُغتال من جراء نزيف حاد» إثر عملية 
ختان قسرية تجريها لبا نساء القرية بشهادة حماتها وزوجة أحمد البحيري 


شقيق زوجها. 
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إن أحداث القصة ببساطتها وببساطة سردها - التي توائم بساطة الريف 
نفسه - أكسبتها قدرة على نقل صورة لواقع الريف المصري. إن قضية 
منيمو الواقد#رمى جازوين إل قري الدراريكن 2 لوست شدي خصيه 
اكذريين فضي مهار نية اميكوال شنوك ويكنخيق نيا يتان فشر 
حضارية - ذلك لأنها وببساطة متناهية» تقوم بتعرية فاضحة لواقع 
التخلف الذي يعيشه الريف المصري بل والواقع الفلاحي 4# الوطن العربي 
برمته. 

فالقرية كما وصفها فيها "كل شيء يحدث كما هو. مياه الفسيل 
والاستحناء تكب :د الآزقة والجاراكا: محملة يذوب الصايوة والعرق: 
جانتة .4 ا كزسم الملايات ا وستاهين تبط والاوووادت جاع التمتعير ديق 
والتكخلات: تنب دوابها تزغق طلبا للطعام» الأطفال الذين يحوصون 2 
برك المياه الضحلة؛ المتبقية # أجساد آبائهم وأمهاتهم: اللاتي يفلين 
شعور البنات فوق الأسطح.ء أمام الدور يمشطنها بالجازء وأمشاط العظم 
السوداء والبيضاءء ومؤذن المسجد ينادي المصلين إلى جامعه المظلمء 
القديم الرائحة مع كل بداية رحلة جديدة» لحركات الشمس الأربع" 
ف 

إن الاسترسال عند "فياض" 4 وصف هذه الأشياء لم يكن عبثاً» فإنه من 
الجوارة وكا أن تغرف على حياة القزية :تنه الف ينوكيا الج 
والفقو والخرضوالقؤارة والخالهته مقس ان :عامعيا مطل قدي الرافحة. 


وهذا يذكرنا بالرواية الجديدة تلك التي نظر لبا "الآن روب جرييه" و 
'ناتالى ساروت"» وأصحابها 2 المدرسة الإنجليزية» التى ترى أن الشىء 2 
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الرواية هو أهم ما فيها. إذ يظل وراء الشيء - كما يقول جرييه - 
الشتجصن الدئ وراهاءوتحن سنا ةا رنقك الأشحاضن اللو يصتهون 
ذو لافنا سن قوفي ع 1 اتسين هنا رامذ امنوافه: موحل نك إطناد 
الرواية الجديدة»؛ فهي رواية مروية وموضحة:» أعني أن هناك من يحكي 
لنا وهناك أناس يعيشون بيننا. ولكن الكاتب عمد هنا إلى تصوير 
الأشياء ليتقل لنا صنورة الواقع الذي 'يعيكله النانى. وتنسيم هذه الرواية إلى 


فصول أربعة هي: 


1. عودة الغائب. 

2 دوامات ةك الدراويش. 

3. مذكرات محمود بن المنسي. 
4. الحصار. 


وهذه الفصول تحكى ببساطة آسرة قصة سيمون وحامد البحيري 
وعلاقتهما بكل من: 


© أولا بأسرة البحيري أمه وأخيه أحمد وزوجته زينب. 
والإنجليزية. 


: 
3 


© ثمالمأمور وقرية الدراويش برمتها. 


ذلك لآنها تختار أحداثها من أرض الواقع» ولكن قد يكون لنا الحق ة 
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تفسير وفهم بعض الشخصيات وأفعالها بأبعاد رمزية لما تمثله. فبينما تمثل 
يموق اللحضنا ره الغريية #إرويعا قن ؤويقها يدل قرح تقد من من الفا 
العرنيةة لتر عدي ودين دراه كانه ياس ووية) كرا نية ا التسور 
بوذ يق مرويية ونن ‏ املموتسةوى كرينيف "اننا ارشداظ وو انعد رو فيسل 


بعودته إليها. 


وهناك الفلاحون ببساطتهم وتخلفهم» فإنهم يعطون صورة لواقع متخلف 
يمكن أن يرمز وينسحب إلى المجتمع العربي بشموله.. ثم هناك محمود بن 
المنسي: وهو شاب متعلم لا يخلو من انتهازية» إذ نرى مطامحه ب فرصة 
للتزود من العلم بباريس» حتى لو كان ذلك على حساب خيانة سيمون 
لزوجها. فلنسمعه وهو يتحدث بما يعتمل 4# صدره 'بوسعهما أن يحصلا 
لي على منحة:؛ إذا أرادا أن يقدما لي جميلاً بوسعهما أن ينفقا علي ب 
باريس؛ وسوف أكون ممتناً لبما مدى الحياة... لكن علي أن أكون على 
حذر. ينبغي ألا أطلب ذلك صراحة. المهم أن ترضى عني سيمون؛ وثعجب 
بي. وإذا أحبتني» لا مانع لدي» وعندئذ ستعرض هي بنفسها ذلك علي 
وستحدث حامد بالآمر» وربما لم تكن 4# حاجة إلى معرفته فهي 


صحفية '(ص45- 46). 


لقد أراد الكاتب أن يضع فوارق حضارية مقصودة؛: حينما جاء بسيمون 
حضارتان» ومن خلال الاصطدام يظهر لنا الحاتب تخلفنا بل وموتنا على 
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وهل يعني موتها موت الحضارة عندنا أم يعني ذلك اغتيالنا لقيم الحضارة؟ 
لنستمع إلى مأمور البندر وهو يندب موتها قائلاً: "كيف يحدث هذا 
لسيمون المهذبة الحلوة؟ و4 منطقتي أنا؟ أية بربرية هذه التي أحكمهاء 
وعلي أن أعيش فيها؟ حتى مع الآجانب. يا عالم؟ ومع النساء؟ هه عصفور 
من الشرق؟ قنديل أم هاشم. كيف وصننا إلى هذا الدرك الأسفل؟" ص68. 


وهكذا جاز لنا أن نتساءل كيف وصننا إلى هذا الدرك الأسفل؟ 


لقد جاء الكاتب بسيمون الفرنسية إلى الدراويش ولم يكن ذلك عبثاً: 
وإنما قصد أن يرينا من خلالبا كيف وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل الذي 
امك اكد مفة ابلامورة فتضووى الفردسية نه حكن الابوسيلة لكعرفة راكنا 
امد "فل لق ثعبي الف الحفيسى؟ كال الطيب شار : فشال 


نعم 1 موتها أم موتنا" ص-3/ . 


لقد كان موت سيمون على أيدينا هو الإعلان الحقيقي لموتنا الحضاري؛ 
نذا إرآذ الامو ان نك سيمراة شاهدا عل موضا الخضبارف: 

(قم كليم غيل 44 مناتة ا تجار لبعد لبا صددوقا يكزدفنه] اللبلة نف مقايق 
الأسرة. والتفت لأحمد قائلاً: 
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اسمعنى مقابر الأسرة لكي نذكرها دائماء أنت وأمك» وزوجتك: وكل 
الكو دوسا هجر و2 

كرف يدون شوم نان وش واس ابرق لال اخبا سي 
فنحن نهتم بالمظهر كثيراً» يقول محمود بن المنسي: 

"ارتديت قميصاً وبنطلوناً فاخرين لبذه المناسبة. فلامتني سيمون لإتلاف 
هذه الثياب وطلبت مني أن ألبس 4# هذه الأيام بنطلون رحلات وقميصاً 
غامقاً بنصف كم. أدهشني مظهرها البسيط للغاية"'ص- 46. 

وتصرٌ سيمون على أن تحمل أشياءها لتعلمنا أن صاحب الحاجة أحق 
بحملها. 

( وغسلناها من ماء الترموس الذي تحمله؛ مع حقيبتها التي رفضت أن 
الخيزها هنا عو 47 

ومفتعون مور طبوة الرقع السيسوق قا :ف النونار ف م06 تفج نل 
فيد دون اتن نسي يعياتها يد التوة ياد وهار . 

وكتسال فون تسود التارف هلي الوافم متلق للؤراعة عذ الويف 
المصري ثم سألتني:- لماذا لا تستخدمون الآلات ا مزارعكم؟ 
فالحودي] عونا اللتكتليف فين الكو م مضق والويكاني كله راين الال 
والاستعمار الإنجليزي) ص- 48. 

وسيمون امرأة مخلصة لزوجهاء وهي تضرب مثلاً ‏ الوفاء لأحمد 
البحيري وزوجته زينبء؛ لتعلمهما الإخلاص الحقيقي . فحين يقرصها 
أحمد من رجلهاء (عندئذ قالت سيمون لي» وهي تنظر إلى أحمد : قل له 
إفتى.متخلضة تزوجى) ونا 62 
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تغيتها عون ينهو لأخين أكلنة نين فإنها تقطيد د د للق هذا أعصتل. 

لتحكف عن الجري وراء حامد. ويكف هو عن معاكستي' ص- 53. 

وسيمون هي التي تطلعنا على أطفال الدراويش فتصدمنا حالتهم الباكسة. 

يقول محمود بن المنسي 4 مذكراته "ثم أخبرتني أن سيدة جاءتها قبل أن 

أقاينها سنا «وستالتها عو كناف لعجت ابنياء فاتسرمف ال عقييي: 

وجاءت بقطرة؛ وقطرت منها ‏ عيني الطفلة الصغيرة. وقالت لي إن رأس 

الفجهيرة كان قدر اتجو ا فاكيت نا ترلن امام مكنا راسها باناء كم 

و 

وصاحت سيمون 2 دهشة: 

تقبو و تسيو تحهفوة »كانت 2 راسها اشوا ع ككيوضهيرة جد" 

ص- 54. 

ويغمر الخجل محمود من الدراويش فيقول لها: 

"كلانن أ أهليا ففرا هرا . 

صاحت سيمون محتجة: 

ناذا "تعتول: مسبو ميض اكاءامداك كشوهد ا واي القيل مسميد 

مهمود 5ت "ص- 54. 

وهل هناك إدانة لتخلفنا وجهلنا وعدم استغلالنا للطاقات المتاحة لدينا 

أقسى من ذلكء إنها إدانة لواقع أعمى لا يروي ظمأه والكأس بيده. إن 

مذ اتا وام الفسعايات فج عي ونا الله شو بجهار سم فصول 

توافرة نسو حادتلات غرون جما نينو وحماتي] تافو هل الحرئمة 

وإن كانت عرف التقاليد التي تمثلها مبزرة. لقد جاءت الست نفيسة 

القابلة» وجلست مع حماة سيمون وقالت لبا كلاماً أزعجها وأفزعها ويا 
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لبول ما قالت!! : "سيمون» زوجة ابنك حامد» لا تحلق شعر جلدها تحت 
الأظ ونين القكنين' مد 60 

وقالت لبا كذلك: 

"سيمونء زوجة ابنك حامد» الذي يشتري بماله وشبابه ألف أنثى مثلهاء 
لم تختن حتى الآن» مثل بقية النساء»؛ بل مثل بناتتا الصغيرات"ص- 61. 
وحينما اجتمعت النسوة» زينب الحماة» الست نفيسة» وأم خليل» وآم 
إبراهيم فوق سطح البيت قررن أن يقمن بعملية ختان سيمون» وبعد أن 
نفلت الغابلة (نفيسة) الغملية لسيموق 'افجردمها غويرا ؛ الماترمكل هذا 
الدم من قبل» على كثرة ما شاهدنا من طهارة للصبيان والبنات وأخذت 
نفيسة تدس كل ما معها من قطن لتوقف النزيف؛ لكن القطن كان 
يغرق بسرعة 4# الدماء المتدفقة من المسكينة» ودست نفيسة شالبا وشال 
سيمون؛ وكل ما طالته يدها 4# الدم المتغزر. والدم لا يتوقف» والقماش 
يغرق # بحر من الدم ص- 65. 

ولإيقاف النزيف أخذت نفيسة 'تحفر بكفيها وتضع على ذلك الشيء 
البن» ثم تراب الفرن ثم التراب الأحمر. وانتظرنا ابتل مسحوق البن وتراب 
الفرن والتراب الأحمرء تخضب بالدم الذي كان يتفصد ثم توقف ص- 
66 

وهربت القابلة» أما أم خليل فكانت ما تزال باقية وقالت: 

"صبرك بالله يا أم حامد.. لن يصيبها شر. أمر الله وكتب عليها 
وعلينا"'ص- 66. ولكن الحماة ثارت على المكتوب الذي نصنعه بأيدينا 
ونقول عنه (المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين) لقد أرادت العجوز أن 
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تقتل نفيسة صاحبة فكرة الجريمة ومنفذتهاء وذلك حينما أحست بهول 
القاكية” 

وحاولت الهو ان تعهم فنيكا شرع اح مسنيهوو يفن أو سيق الشيت 
العذل» فعملت على إفافتها هي وزينب ولكن سيمون كانت قد ماتت. 
وهكذا استطاع الكاتب أن يصور لنا ذلك التخلف الذي تعيشه قرية 
الدراويش كنموذج للريف المتخلف 4 مصر بل والوطن العربي كله: 
وهكذا جعل من عملية الختان التي تمت عملية اغتيال» وجريمة قتل؛ 
ودليل على تخلف نسائنا وهنّ أمهاتنا ومربيات الأجيال.. وكانت عملية 
الختان 4# حد ذاتها شاهدة على حاجتنا نحن لنقوم بعملية ختان لأشياء 
مكف رك واكهنا المريهوين 

ولكن تبقى هناك عدة تساؤلات: 

أولاًك” .اذا ]تكفا الكاقن سعبوة الفردين» لنضوة كنس :د وكا هذا 
على تخلفنا وموتنا الحضاري؟ 

ذل الحتوان قاطي فر فس بانس يكلف القارع هاه برسه يفكل 
ما إلى ذلك الموقف الصديق الذي اتسمت به فرنسا بعد حرب 1967 . 

إن اختيار فرنسية أو أية أجنبية أخرى.. ليظهر لنا التمايز بين حضارتين؛ 
يبن التقديى والستدانك فل يصون هيررا ومنطقياء أها أن قو الفحدت 
العربي بقتل التقدم والحضارة فذلك لا يمكن تبريره إلا إذا حكمنا على 
واقعنا العربي بالموت الأبدي والجهالة المطبقة وعدم القدرة على اجتياز 
المحنة الحضارية التي نعانيها. 
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ولعل ما نعانيه من تخلفء أثبتت الرواية نفسها أنه يمكننا تجاوزه أولاً من 
خلال شخصية زوجها الشاب العصامي الذي تثقف وتعلم ب باريس» ثم 
من خلال شخصية محمود المنسي والمأمور برغم عيوبهما الصغيرة. 

ولذا ء. فإن مقتل سيمون هنا إذا كان يعني مقتل الحضارة ش ريفنا 
وبأيديناء يعتبر منزلقاً خاطئاً وخطراً. وإذا قصد الكاتب طرح تخلفنا 
وواقعنا المبت؛ فإن هذا لا يتم بطرح جريمة نقترفها بأيدينا نحن وباغتيالنا 
لرمز الحضارة. والحقيقة نقول: إن تلك الحضارة وذلك التقدم الذي يعيشه 
الغريي جود نجنا سان ع حسسان ونا عور كن لشدوي» لخلونية: 
والحضارة الغريية ما هي إلا حضارة قرون طويلة على حساب امتصاص 
خيرات الشعوب وجهالاتها. 

ثانياً:- نتساءل لماذا اختفى حامد البحيري زوج سيمون بعد مقدمها إلى 
الدراويش من الرواية؟ ومع أننا منذ البداية كنا مشدودين إلى معرفته إذ 
كن باننكلان (عوذةه النائب)-: ‏ الفصص الأول فق الزوانة- “ومعرفة أشياء 
تكد رود لامع لحف لق الاتطناهى يد نك مطاون ضر جاتن 
البحيق وتوجهها إل زوخنه: صفق رناامن خلال بالذاكاعن الشعلقت 
الحضاري الذي نعيشه. وكأن غياب حامد البحيري عن قريته وهو الشاب 
المثقف الثري الذي استوعب حضارة الغرب» هذا الغياب وكأنه شاهد 
على غياب تواجد المثقف العربي ب بلده وعن ممارسة الدور الحقيقي 2 
تنوير بلده. 

أو اانه لابه مي الذي بيهرون الريفت وق كوخ كهؤزلك؟ 

كالثاغ- أضوات؟ :ها القضن من إطلاق أهنوات عتوانا على الرؤانة؟ 
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لعل الكاتب كان يقصد بذلك أن الرواية هي جملة أصوات تمثل قيماً 
حضارية مختلفة: أهمها صوتان هما محور الصراع الروائي والبناء الدرامي 
الرواية وهما»صوت ينوموق الفرنسية لقف 4كم: دوت اهل فرت 
الدراويش بتخلفهم. 
رابعاً:- هل استطاعت الرواية أن تطرح بشكل جاد عملية اصطدام 
حضارتين مع ما بينهما من تفاوت؟5 
لقد طرحه الكاتب من زاويتين» مفادهما أن التحدي للقوى الخارجية 
يصنع التقدم. 
١‏ وكانت الزاوية الآولى غير مباشرة وتتمثل 4 إدراك الواقع 
المتخلف الذي نعيشه» والذي قال عنه الطبيب: "- نعم --آه 
... موتنا أم موتها؟" 
والذي قال عنه المأمور: "وكيف وصننا إلى هذا الدرك 
الأسفل؟". 
والذي قال عنه محمود المنسي : "فأجبتها بما استطعت عن 
التعيت زم رتكا الدع جه دب او ذله تاك اند وب لاوعنميان 
الإنجليزي". ومع إدراك هذا الواقع كانت هناك تعرية لعيوينا 
وأمراضنا الحضارية وآول الخطوات نحو التقدم تبداً من 
كشف عيوب الذات والواقع.. 
© آمه] الؤاوية الثانية؛ ففكلتك برقبة أهل القرية وما نون اليشدن 
والخدينون ممظيكر لاكق سام الهو ساك واب ةا سان كرية 
الدراويش عملت 'طوال أسبوعين 4# تهذيب حشائش القنوات 


صل الله 


وترميم جسورهاء (فقد ترغب الست سيمون 4# أن تتمشى 
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عليها ‏ العصاري) وردمنا البرك والمستتقعات.. وعبّدنا طرقات 
الدراويش» وردمنا حفر بطبقة جديدة من الدوم الذي اختطفناه 
من جسر النهر الملاصق للأرض المزروعة.. إلخ 'ص- 13. 
وتم هذا العمل بعد أن ركز مأمور البندر على عمدة الدراويش بوجوب 
ظهور الدراويش بالمظهر اللائق آمام حامد وبخاصة أمام زوجته سيمون 
الفرنسية حتى ترفع رأس حامد أمام زوجته وترفع رأس الدراويش والناحية 
بل ومصر كلها؛ أمام الخواجات بجميعا مسن د شخص الس سيمون 
ا 
وفاتت الكاتب زاوية هامة كان يجدر به أن يبرزها ؛ حينما جعل 
الحضارة الغربية تموت على يد جهالتنا إذ كان عليه أن يبرز كذلك أن 
جهالتنا هذه هي حصيلة بربريتهم التي استنزفت طاقاتنا ووجودناء وشلت 
كنرقا عالطا العنهنا زوسوان مر إكشارة ساجره حادك على نان 
محمود المنسي عن دور الاستعمار الإنجليزي © تجهيلنا لم تكن كافية 
لطائحة تق ا بروج ونا ونا وى الماك في تج ملة جه الزارية تحر قيه 
الشاوون هلس تسوور يق | حملت 
رق انا مااحظة اتغيره هدى الشككن: تنب امع النضامن اشلويا نسيظا 
له لسر تلات موطيةة الحدت والبقاء الدراني للقصية تيل :ومتواتينة 
مع بساظة الزيف المضري نفسه معتمدا غلن ذلك بأسلويين للقنض: 
أولبما: أسلوب السير الذاتي الذي يتمثل باحاديث المآمور وزيئب والحماة 
والآخرين. 
ثانيهما: الآسلوب الوثائقي وهو عبارة عن يوميات كتبها محمود بن 
النسلئ جاءة اقصتلا مستظلا يوان :اكرات ,تعقو ين الملمتى): 
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اق ون انها مدو الغ حنخوو :و سنح رونا والان اننا و ومتط اع اشر اف 
فيل قي :ل سكو عله اقرز والخااطى وى تدان ميال نقرة 
فيه» ولعل أصواتاً وأصواتاً أخرى مع سواعد قوية وعمل مخلص دائب » 
تستطيع أن ترفعنا من لجة ما غرقنا فيه. 
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التحبيالى والقصة القصيرة 


تمرد با خلية 5 | 5 بالي 


الباب الثاني : 
الفصل السابع 


التكبالي والقصة القصيرة 


'تمرّد " لخليفة التكبالى 





إذا لم يُتناول التراث الأدبي بالدراسة والبحث فإنه سيظل 
كن فيوماهه للذشادولة للرهابة ايضنا: 


وقد كثرت صرخات الكتّاب مستنجدة بإدارة الثقافة لتسهم 4 نشر 
الكداب وتشجيم الككاب» والعمل على كشن الأغمال الكاطلة للدي 
اختارهم اللّه لجواره... 

والآنونحن أن مض على وضاة خليفة التكبالى وك طويل: هن له علينا 
حفا اننظ اكاك تطرةعليية تقذ سين الامقاوما تكله مده 
االسدومة كسام رط مذل ملة- 24 هاي دويضي فال أميو ها 
(هذه المجموعة التي نقدم لبا اليوم لا تمثل المستوى الذي بلغه الفقيد 
الراعل يك ميداق القصةة جل إنينا لا قتمدى البداية على الأظاكق > ترد 
ص 12) . ومن ثم فإن مجموعته أصبحت تراثاً يمثل فجر القصة العربية ب 
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لهنيا»“فيئ غطاء ذه الأمة انلق غليها ان نوترك عل روادها به كن 
المواقع. 


ليس يفني - بحال من الأحوال - كاتباً أي كاتب: أن تمسك قلماً وتدبج 
كلمات الإظراء والتفريظ وامدية شد يكوق ولق مفيدا لأنسان مبتهوية 
اتكلنات امتاففة أما تكافب انتغل إلى زحيتة سان فإن مسؤولية اول 
أعماله يجب أن تنصب على العمل الأدبي نفسه باعتباره تراثاً. 


مجموعة خليفة التكبالي (تمرد) نلتقي بعشر قصصء يكاد يجمعها 
من ناحية المضمون ذلك البعد الاجتماعي الذي يسير على نسق واحد # 
معظمهاء وتعالج قضايا اجتماعية تمس مشاككل المواطن خ ليبياء 
ولكنها كذلك هي مشاكل المجتمع العربي المتخلف أنّى ذهبت. 


الحبار 2 مجتمعنا دون محاولة تفهم مشاعره وظروف نموه أب مرحلة 
أبلنا اشنا عر نويد طبع دود :| لد كن فين ليا روي ادبا باينا 


أما قصة (الفقيه) فهىي تفضح هؤلاء الدجالين الذين يستغلون طيبة 
الستطاة اه تتمسة التقيه الففاة الكى ابه علي هودة: 
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اللخجيوة فكنافي] كيه فيك ام شورق فلن الستكي سين سد 3ك نميه 
وعنات كمطانة التحدسن فرتحا اتحروييس الاقفسنا نز لفكز سن 71 


فهئة (الجذوق التحياكحة) تطرع كنا كي معنو واطلد سن اندها مشاكن 
الفتيان المشردين الذين يفقدهم المجتمع من جراء تفكك أسرهم نتيجة 
الطلاق» فيضيع الفتيان ف دنيًا الفسكعم والجريمة. 


وي (يقظة) يقدم لنا نموذجاً من العاطلين المتواكلين: فالبطل شاب لا 
يتجاوز الخامسة والعشرين» ومع ذلك يعتمد 4 مصروفه على أمه ليعاقر 
الخمرء ويكذب على حبيبته» وبينما هو كش غمرة يأسه تدب فيه 
النقظة كيكبك مواطنا ضالجا. 


وقصة (الإصيع المجروح) تعالج أكثر من فكرة : 
]1 - غلاء المهور. 


ب - تلك العادة الذميمة 2# ليلة الفرح» حيث ينتظر الأقارب العريس 
ليحمل علم انتضاره دئيلا على شرف العروس. ض112 


ولعل ثلاث قصص تنعتق من الولوج المباشر للمشاكل الاجتماعية: 


أولها: قصة (موظف جديد) وهي تعالج قضية نفسية توضح حاجة الإنسان 
لأخيه بلا مشاعر إنسانية تنعدم معاني الحياة ولذاتها. 
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قانيي]ة (تتكاية كَذية) ومن تمنل مضهونا إنساننا راكفا إذ كوم 
فحرتها على ذلك الوهم الذي يصطنعه الإنسان لنفسه» فيتبنى الآمل؛ 
وذلك من خلال البحث عن الذخيرة (الكنز المجهول). 


أما القصة الثالثة (الكرامة) فإنها تبني فكرتها على الصراع بين المواطن 


والأجنبى المحتل الذى يغتصب الثروة» ويريد أن يغتصب الكرامة. 


لقد قمنا بالولوج مباشرة للحديث عن مضمون القصص ليعطينا تصورا 
واكحا لفكي نكاد و للساله اذى تكس رتنه إطناره السحهمياتة: 


ولكن هذا لا يعفينا من الحديث عن الجوانب الفنية لبذه القصص. 


وإذا كان أمين مازن ث مقدمته للمجموعة قد كتب (إن معالجة هذا 
التكعان تبغكن الشاكل حصغير ما تكسم نطاب السطف تحبا د 
الأمي الحروم وقد . أو يقع 4 خطأ الانزلاق نحو التقريرية بل الخطابة» 
كما 4 قصة الكرامة: ولكن معرفة الفترة المبرأة التي كتب فيها هذا 
الكاتب مجموعته هذه:. وما قدمه بعدها من روائع تؤحكد لنا أكثر 
فأكثر أنه لم يكن + يوم من الأيام 4 حياته الإبداعية طفلاً يحبو 
ويتعثرء وإنما كان منذ بدايته الأولى واقفاً على قدميه بكل قوة وثبات) 
أنظر المقدمة ص 15 . 

وكن ناو أنعية هار ]تنفد الاكحداء القنيةوامه الوهوم ند شرك 
المناقكرة والكطابينة »اقم عنوه العناينة بالتركين والقكتيى وتطوييل 
الفقرات بلا داع أو مبرر. 
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وودتن بك انحا كد وفوف التسوير و لعن ند عاج 1 هوي السالده 
النفسية ووصفها. فهو يتحدث مثلاً بتكرار متعدد الصور عن الذل والغين 
والظلم الذي لحق بالمراهقين ب قصة تمرد» ثم يتحدث عن الكره الذي 
يسيطر على نفسه تجاه أمه وأخيه. 


و4 قصص أخرى كان الكاتب يلجأ لمعالجة أكثر من قضية 4 القصة 
ذاتها, ففي (الإصبع المجروح) حاولت القصة أن تعالج أكثر من فكرة: 


اذه الود ونا كا ةا مه يس ا عدم نز بعل سافن اعرف 


ليلة الزفاف والإصرار على أن يحوز العريس على راية الشرف 2# ليلة 
زفافه. 


ثم المسؤولية الاجتماعية وكيف تتحقق. 


ىم هه الحكةلبةه القضانا الحاؤف دك كديع قصيره كرصدن فين انريطين 
أكثر مما يجب» فأصبحت قصة ممطوطة:» افتقدت لذلك أسس اليناء 
الفني بوحدته الموضوعية وتماسكه... فإذا كانت القصة هي قصة 
الإضيع الس وم حصي عرو عتوانين كإتم و متكنها اوحهد ف تم 
تكويرا من ا لقسئة بف ذموشر: ديقاء الفضوة ول ووكصيبيا اناك انين 
تعالج فكرة واحدة. 


إن لجوء الحكحاتب إلى المباشرة ليس بحاجة إلى دليل» اعتماده على 
التنحكرار سواء بالفكرة أو اللفظ يفقد قصته قوة التأثير ويجردها من 
التركيز. 
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وكثيراً ما تقابلنا الأخطاء اللغوية والتعبيرية - ولعل الأخطاء اللغوية هي 
أخطاء مطبعية وهي كثيرة جدا. 


كيان خاشانا القصة جر108:2105+ كتورض على الوهي ين الأخطاء أن 
الكبانن كان خراهه زافرة. 


القصيرة وهي تصلح لرواية» ويمكننا القول بأنها جاءت تلخيصا لقصة 
طويلة, فالأحداث تتفر 3 والشخصيات تتعدد » وهناك حدثان رئيسيان: 
التسرقة 

مكوز القنرظي :على الظفل: 

السووة | لكننا قوق 

وشخصياتها غيرسوية» ويناؤها الدرامى مفتعل» وبيها تنافضات 2 


التعبير» واستطرادات مملة لا داعي لبا مشل حديث السيدة مع 
ويا 


ولعل من أجمل قصص هذه المجموعة التي تعطينا فحرة واضحة عن 
إمككا نياف القكيانن الادا غيةظ مهال التصية هيا 'فهة (سوقلت عدون 
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خففي قصة (موظف جديد) استطاع الكاتب أن يصور ذلك الإحساس 
بالغربة الذي يجتاح النفس الإنسانية حينما تقابل أناساً لأول مرة. وكيف 
للإنسان آن يتغيل ضور هذا اللقاء بمودة ... بجفاء... فهي إذن تصوير 
القن ومتذااها جسن لكا نب عضر نوه كتين بكدابت مكل ماهر 


وأحاسيسه من خلال تيارات وعي. 


والبطل الموظف الجديد هو الطباع الذي استلم العمل وأحس بحاجته إلى 
هؤلاء الزملاء ليشاركهم أحاديثهم وضحكهيم: وجدهم وهزليم؛ 
واسنخطاء الؤنوته ل #تاكمق خلذن المعفهوكان لتحت هو الراميل 
الوحيد بين الإنسان والإنسان. 


(أضحك معهم على نفسى... أضحك بكل فقوتى: وأشعر بالسعادة والراحة 
تهز أعماقي... لكوني استطعت إضحاكهم). 


لقد كان الجو العام للقصة يدور حول فكرة واحدة» استطاع الكاتب 
أن يصوّر مشاعر الموظف تصويراً دقيقاً: يذكرنا بتشيكوف ومفهوم 
القصة التقليدية» فق نجحك القصة ب خلق نجوٌّ من التؤتر الذي اعقبه ه 
خاتمة القصة بانفراج منطقي. 

ومن أحكم القصص بناء قصة (حكاية ذكية) فهي تقوم على ذلك 
الوهم الذي يصطنعه الإنسان لنفسه كي يبني الأمل» وقد وفق الكاتب 
عرض هذه الفكرة من خلال البحث عن الكنز المجهول الذخيرة . 
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وبرغم ولوجها أحياناً إلى المباشرة 4 الحديث عن الأب خاصة:؛ ويرغم 
التناقض الذي وقع فيه عند الحديث عن الأب الذي كان شديد السطوة 
على الطفل الذي كان يضطر للهروب منه» إذ كان بضرية واحدة ينزل 
من أنفه الدم. 


ولكن الطفل يهرب إلى الآب وحمايته... ولقد لجأ الطفل إلى اختراع 
وهمي اسيمه وجود الذخيرة تعويضا كما نرى - عن ذلك الاهتمام 


المتزايد هق الآديالا الأكير الذي اصن مسؤولا بعد فيان الأب 


وهذا الكنز كذلك تعويض عن الآب الذي ترك البيت ليتزوج من امرأة 
أخرى فحرم الأيناء وجوده معهم. 

هذه القصة من أجمل قصص المجموعة بتسلسلها المنطقي وقدرتها على 
تصوير مشاعر الطفل» وإقناعنا يأحداثها وببساطة سردها التى تتلاءم مع 


اكلم افد 


هذه ملاحظات عامة حول التكبالي وفنه القصصي الذي كان يبشر 
بعطاء فني لولا أن اختاره اللّه إلى جواره. 
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الل لا يذكر الشعر الحديث إلا ويذكر نزار قباني (1923- 1998): 
بوصفه واحدا من أشهر الشعراء الذين تركوا بصماتهم ث مسيرة الشعر 
العربي الحديث» وشعره كان وما زال مثار جدل بين المؤيدين والمعارضين 
.ولا يقتصر هذا الجدل على دوائر الشعر والآدب وحدهاء بل يتعداه إلى 
مختلف دوائر الحديث والحوار اليومي # مختلف بقاع العالم العربيءولا 
تسيكترب بشلؤان القناطى هع شعره كه دخل دواكين الإقفاء وإن كان .د 
قراءته أو تداوله شبهة شرعية؛ وهو آمر يشير إلى جماهيرية هذا الشعر 
بصورة مطلقة مثلما يشير إلى ما يتضمنه ذلك الشعر من آفاق المغايرة 
والاختلاف. ولكن + كل حال قل من ينكر تميز نزار وخصوصيته 2 
مسيرة شعرية طويلة تزيد زمنا عن نصف قرن (صدر ديوانه الأول "قالت لي 
التحمران هام 01944 وكيش هذه السيرة إلى قراب خيسيةديوانا او كعايا 
متعلقا بالشعر. كما أنها تتجول ش أماكن عربية وأجنبية متعددة» وإن 
كان تدمشق ويعريت نهيب المنوارتوكوناك تكبو ساطق العسا ميا 
من الاهتمام المركزي بالمرأة ومتعلقاتها إلى الاهتمام بالسياسة وشؤونهاء 
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ولكن نكهة الأنوثة والدفء والحرارة لا تغادر تلك القصيدة مهما يكن 
مضمونها أو مدخلها الأساسي. أما ما فعله نزار قباني فيرتبط بفعل 
التحرر من منظوره الخاص وبطريقته الخاصة»: فيصح أن يقال بأن فعل 
قباني ب القصيدة وبها هو فعل تحرر: على مستوى المضمون الاجتماعي 
والعاطفي والسياسي والثقل. كما هو الحال على مستوى التعبير الذي 
يمكن له أن يكون مكافتاً لرؤية التحرر وحاملا لبا. ونزار 2 العادة لا 
يقسم القصيدة إلى مضمون وشكل كما يفعل النقاد والقراء» فهي عنده 
كاملة غير مجزأة» ولكننا مضطرون للتجزئة لغايات المعاينة والدراسة 
والتأمل فحسب» أما ما عدا ذلك فنحن لا نفكر 4 قسمة الرؤية 
والتتشكيل أو الشكل والمضمون بل نتلقى القصيدة كحالة متداخلة 
مندمجة تماما حصفحة ورفية لا يمكن فصل وجهيها أو إزالة وجه 
والإبقاء على الآخر. 

وتحاول هذه المداخلة أن تتلمس رؤية الشاعر للقصيدة والعمل الإبداعي؛ 
وهي ب حالة نزار ممكنة المتابعة لا من خلال قصيدته فحسب بل بمتابعة 
دفاع الشاعر عن الشعر 4# كتاباته النثرية وك حواراته ومقدماته لكتبه 
ولقاءاته الشعرية. 

2 

"الشعر هو الرقص... والكلام عنه؛ هو علم مراقبة الخطوات. وأنا 
بصراحة أحب أن أرقص.. ولا يعنيني التفكير بحركة قدمي؛ لأن مجرد 


التفكير بما أفعلء يفقدني توازني. الشعر رقص باللفة» أعيدها مرة 
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ثانية» رقص بكل أجزاء النفس» وبكل خلجاتها الواعية واللاواعية: 
وبكل طبقاتها الظاهرة والمستترة» وبكل أحلامها الممكنة وغير 
الممكنة.. وبكل ثبوءاتها المعقولة» وغير المعقولة... إنني أرقص.. ولا أعرف 
كيف... وأكتب الشعر؛. كما لا تدري السمكة كيف تسبح..' (الكيان 
الشعري عند نزار قباني ص8- 9 ) 

فلن :هون التسودية العف واني 3 الار عت كلوقه اشام في 
"شين ركم جائلقة" ,لا شيو هذ كلاه إلى الرمسيق ويحدها وإنما ]ان 
خالة من اللذة النشي قطوئ على انتظام ضمتي» لكنه ليس انتظاماً 
عقلانياً أو ذهنياًء الرقص يعني نوعاً موقعاً من الغياب عن الوجود» ونوعاً 
من البهجة والذوبان والبيام اللذينء والشعر عند نزار فيه كل تلك اللذاذة 
والأستتراق التاء يكل الحوان. 


ومن يعرف شعر نزار ونثره فلا شك ستستوففه تلك الحالة المدهشة من 
الأغذ اق ءن لكسي و العوور كو نه كاهواء سان كا ورغدن يعن الشكواء 
أن يشقوا بالشعر ويكون مرتبطاً عندهم بالألم (كما ي حالة الماغوط 
مثلا) فإن حالة نزار مختلفة ومغايرة # منشئها ومواردها أيضاًء عند نزار 
كل ذلك الاعتداد و"الكبرياء الشعري" الذي ينطلق من ثقة مطلقة 
بالق ؤ كانه وامكائنة ان كر موكواروا زا سال" لشي لماه 
و ضوء ذلك يمكننا أن نتذكر مواضع كثيرة يقابل فيها نزار بين 
الشعر وأنداد أو منافسين آخرين» ولكنه دوماً ينتصر للشعر. بل حتى 
الكراة الس تعفر ها :وحيك اوجالة مناغرهنا: و الكصرو ييه مسي اشاعز 
المرآة" أكثر من أي شاعر عربي على مدار التاريخ..حتى المرأة يضحي بها 
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مواجهة القصيدة؛ لتغدو سبيلاً لبا ومنبعاً من منابعهاء لا تعويضاً عنها 
أوانتظارا لجا أو وقره) علي أطلةت ا كذ نك حضع توا مذلطة الشهرد 
كاك تبلق التموابن ‏ :تكسو زوين سر اتتسزهو لميلطة الخو 
والأشد تأثيراً وبلاغة من أية سلطة أخرى. وبصورة من الصور شيد نزار 
جمهورية أو مملكة ديمقراطية من الشعر. وهي مملكة ناعمة تفوح فيها 
روائح العطر والأنوثة مقابل الممالك العربية الذكورية التي تفوح بروائح 
الكبت والسجون. 


ولكن قصيدة نزار بكل لزذاذتها ليست قصيدة مسللمة» وإنما هي 
قصيدة متمردة ثورية ترفض الانحناء للسائد والتصالح معه. و كثير 
من المواقف التي تحدث فيها نزار عن الشعر أشار إلى الشراسة التي ينبغي 
للقصيدة أن تتسم بها فلا تسير !ا ركب السائد» وإنما تأتي على الضد 


من ذلك محملة بكل صور الصدام والمواجهة. 


يشير نزار مثلاً إلى تصوره للشعر من هذه الناحية فيقول: " الشعر ب 
تصوري مخطط ثوري. يضعه وينفذه إنسانٌ غاضبء ويريد من ورائه تغيير 
صورة الكون. ولا قيمة لشعرء لا يُحدث ارتجاجاً ب قشرة الكرة 
الأركيقاوى أ اتصت شنننا فا خويفلة نرف + تخويظلة الما داتكيان 
الشعري عند نزار قباني ص 14). 

ويمكننا أن نحدس أو نستتتج ذلك المقدار من الثقة بالشعر حتى يمكنه 
أن ينهض بهذه الوظائف الكبرى 4# التغيير والارتجاج والشرخ»؛ فأي 
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قصيدة يمكنها ذلك55 وهل حقا يمكن للشعر أن يكون تغييرا وتثويرا 
كل ةا السو ابكاية ف 


ويقول أيضاً: "لا يمكن لقصيدة ذات مستوى إلا أن تخدش حياء المجتمع: 
أو تزعزع قناعاته؛ أو تضرم النار 4# أوثانه» وأفكاره؛ وعاداته..عذريّة 
المجتمع شيء وهمي» وبكارته كذبة تاريخية. وكل المجتمعات ش العالم 
تدعي الطهارة والنقاء» حتى يجيء الشاعرء ويفتح ملف الفضيحة؛» ويطلق 
الرصاص على الخرافة:» فينيجس الدم الأحمرمن جسدهالا يمكن 
لفضبودة درم نقسها »اف ترف فبعتها لقنا عاخا الجاهوة وج لآل 
الفسوةوكرق الحكيرة الخنمشارية القاطة نبي بالامتكان اندع ما 
كان). ففي الشعرء لا يوجد سوى حكمة حقيقة واحدة هي (ليس 2 
الإونكان اسدخ نهنا سسيكوق:)خبيية | القلوي» حصريخ القتطرهد ويد 
والعكونالك و قكوي بالا "در مها نتن انس فافوفة واتقطن: اوفرافة 
ميختطنة كه متي السحافظ بالديابيس ورهدذا القضور الشهر» قط 
القصيدة سهماً ذاهباً إلى المستقبل؛ لا كتابة هيروغليفية منقوشة على 


تابوت حجرى..'(الكيان الشعري عند نزار قباني ص18). 


افطل هف الشاعان يكل :ف كتوق الاستكوخ هنه وططيحة وده 
تصديق أكذوبة "المجتمع العفيف' أو ما يشبههاء ومواجهة الذات 
الاجتماعية لا تتم بملامسة سطوح ظواهرها أو ما هو مسموح منها وإنما 
بكشف المخباً وفضح الزيف ومواجهته . ويمكننا تأمل هذه المسألة 2 
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النضيخة ون الى الفتريه انرا جنه الخاكض نيوان بك دك بك امتريقة 
وراد رول فهو رم خول مع الأغدراف لشم وناو و اليه كم لو 
كان الشاعر يدرب مجتمعه على الجرأة والخروج من مفاهيم الازدواجية 
التي تمارس كثيراً سر مما تمنعه جهراء هذه الذات بطوابقها المختلفة 
سا شي الازارنار اموت ونها بوه كيه | ددتقيين الرافع اقاكل 
الستاكة وضع كووره والتشافيه هدي ولأتقناك ال مبد] التسيرسيندا 
كبير حاوله الأنبياء والملفكرون والفلاسفة مثلما حاوله الشعراء بدرجة 
اكلم و تكدةه نين نيا لفق تارك الحكئة زا الومكلة ول اتوت 
المنشابية والفضووا لكف : 


4 محور المرأة مثلا منذ منتصف الأربعينات» اقترب نزار من موضوعة 
السك" ؟وطجّ موخاذ مغايرا لغب الى سين فية الزويحئ هن اماق 
لآنهما منتاظإن أو لألهينا ستحة مقايوة معن عن الجن الزوساقتتى ومن 
الع السيدى حضها ذف بتكن فاك الشعن القده» ورينا اهم هنا هده 
التجربة ما يتصل بمواجهة الجسد بعيداً عن تقديسه أو تدنيسه؛ تفكيك 
فكرة الجسد كموضع مقدس أو مدنسء وبعيداً عن مفاهيم الحلال أو 
الخسراء 01 النشوت او" الس اول تمواكويه واطوه ترا مس مع لك 
افيد وده مرك تعر الس تنس ان السدرية ‏ لتترود ده عر 
الجشدةرؤافها لأ انضفو ميك :1ه هميوو الفكيف كانه انرا ركان 
الجسد هو موضع العقاب والانتهاك. وليس هذا فحسب بل قدم نزار نوعاً 
من تفكيك الجسد إلى بؤر وأجزاء وعناصر كما لو كان الشاعر 
مصوراً أو نحاتاً» يستمتع بكل جزء ينحته أو يحدق فيه. نزار بهذا المعنى 
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"اول شعموحو هرودل نوهو الشو دن انارو التعيدى إلى السورة 
الحويئة با نب عددة تمده مقوييا واثننا شب موطدوة قافن اننا ”. 
(عز الدين المناصرة؛ هامش النص الشعريء ص 761). إنه أول انتهاك منظم واضح لتابو 
الحيون سروت 3 الى لكوي 


ونزار بهذه الصيغة من الحب الذى لا تنفصل عنده الروح عن حجسدها ولا 
اللسيته هق تويحةييننىانمقناه] دافا لبرهة افده نايدا تهموين ابن 
ربيعة ‏ القرن البجري الآول ولكن لم يقيض لبا أن تنمو وتتطور بفعل 
أحوال اجتماعية ودينية غالبا. 


3) 


وإذا كان نزان قبائي قد قدم مضمونا صادما مثيرا ف أكثر الأحيان 
يمن ذنك اتكسون الكرفظ اكز او السياسة شو سمب اميريعة أن 
الأشجال على شغزو وك من انقعراء كفيو هنون الإالديفين 
الكبيرين ولكن لم يقيض لبم أن يغدوا نزاراً آخر أو حتى شاعراً له 
تضفة كراع كملق أهولية تسيوك طاكه وده لا يشمن صوق قضيدة راق 
وكتاشرها البنالع وما تحنيةاهها اهناك اسلا ولسةكزارية في ةف 
تظهر للقارئ العادي : لغة مشغولة يمهارة وآناة طوؤها الشاعنبتاء على 
خيارات أسلوبية وتعبيرية واعية لتكون متلائمة مع رؤيته ومقاصده. و2 
وصف هذه اللغة وتحديدها نجد عند نزار عدة أفحكار تصب 2 مصب 
واحد يرسم ملامع تلك اللغة التي أسنهمت:ة خصوصية الشاهر وإبراز 
عو اس ووه ند إضافة التردورونا لكين نف شل لتر شالق 
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النخبوية وجمهوره المحدود إلى الجمهور الواسع الذي لا يعرف من الشعر 
الحديث أحياناً إلا شعر نزارقباني» حتى يصح القول أن شعر نزار دخل 
البيوت العربية من المحيط إلى الخليج . فلا يكاد بيت عربي سلم من 
فضائح نزار وأشعاره» حتى أفسى البيوت وأكثرها رجعية وكأنه قد مثل 
قنديلا للحرية وإنجيلاً للممنوعات المرغوبة والمكبوتات التي تحاول 
الأجيال أن تجد فرصة للتعبير عنها. 


اقول رار ميسن امكخ يمي تداك ا لقم "كنات يروو رمات شين 
دفعني إلى التفتيش عن لغة تؤمن هي الآخرى بالديمقراطية» وتحب 
(الكونحان) : وترحكب أوتوبيسات الححومة: وتنزل # فنادق الدرجة 
الثالثة, وتشاهد مياريات كرة القدم» ومسرحيات عادل إمام» ودريد 
لحام» وتقراً سيرة أبي زيد البلالي... حنت أؤمن أن الشعر موجود 2 
عيون الناس» وش أصواتهم» وي عرقهم» ودموعهم. وضحكاتهم:؛ وإن 
وظيفتى كشاعر: هى أن أنقل المشهد الشعبى الحبير. وهذا ما فعلته 


خلال خمسين اف ” (ص 134 نزار قباني: العاطفة والحرية/ فيصل حابس ذياب - عمان: 
المؤلف. 2003). 


من أين تأتى اللغة إذن55 إنها لا تأتى أو تولد من القاموس الرسمىء وإنما 
هي لغة مستمدة من الشعب أو الشارع حتى وإن لم تكن لغة عامية أو 
محكية ) إنها لغة تلونت بأساليب الحياة واللغة المنطوفة الحية, وريما هذا 


أحد أبرز أسياب الوضوح 4 شعره أنه يكلم الناس بلغة يحسون بهاء ولا 
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يككلميية يل اتذاكرة أو لكةتجايهة موا .من الفنؤاسيسس البديقة انفلك 
بالغريب والمهجور. 


كما أن الشعر +4 منظور نزار يغير اللغة ويعمل على تطوير نسيجهاء من 
خلال المستوى التركيبي الذي يسمح ببناء علاقات جديدة بين المفردات» 
فاللفة ليست الكلمات وحدهاء وإنما هناك مستوى أهم من الناحية 
الأسلوبية هو مستوى التركيب الذي يمثل موفع الانشغال الأهم للشاعر. 
وحول هذا النوع من التغيير الشعري ‏ اللفة يقول نزار: " يُحدث الشعر 
عشرات'الانمعاواك التصصيرة ناكل انلع + ستتكو الوذقات التطفية: 
بين الكلمات؛ ويتغير مفهومها القاموسي والاصطلاحي؛ وتصبح مفردات 
القصيدة مضيئة كأرقام ساعة ويا (الكيان الشعري عند نزار قباني ص 15). 
فالعلافات املف ييخ الكرو نابت :تصضون ف ا نلفنة | لقادكة أو الريسعية 
الطدكمنة :"ما لك" الشهر كانيها وان اسسشف ومع التكلمدات كتسبها يون 
العلاقات بينها لتنتج تركيباً جديداً يعدل عن العادي إلى الشعريء وينتقل 
من لغة الواقع إلى لغة الفن. ومن بين أساليب كثيرة 4 هذا المجال بالذات 
لجأ نزار إلى تراكيب شائعة ولكنه يعمد إلى تضمينها معنى جديداً من 
خلال ما يقوم به من تغييرلمفردة أو أكثرء تنتج نوعاً من الدمج بين 
المألوف وغير المألوف؛ وتسمح أيضاً بتحفيز عملية التلقي من خلال 
الصدمة الخفيفة أو الحادة التي يتلقاها القارئ كنتاج لكسر التوقع: 
ولكنه ليس كسراً نهائياً أو غامضاًء بل من النوع الذي يفتح ألأفق ويثير 
الانتباه . وفيما يلي أمثلة سريعة من عناوين دواوين أو قصائد نزار 
المعروفة: 
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-: "انيد لذ اعراة إلا أنه" الأفانة شامق سميةة الشفنين اكالوفة: 
والمقدسة 4 آن» وتتأتى الصدمة من الصياغة الجديدة لبا واستعارة 


ب "جل عام وأنت حبيبتى" صيغة التهنئة التى يتبادلبا الناس 2 الأعياد 
ولكنه أيضا بدلبا وتقبلها الجمهور حتى غدت جملة جديدة شديدة 


الحبيبية» مما يعنى علو مكانتها عنده حتى تغدو مستحقة لبذا اللقب. 
ومثل هده التراحيب الاستبدالية ظاهرة أسلوبية يحد ذاتهاء ونضيف لم 


ما سبق التراكيب التالية دون تعليق: 


- - "إن الآنوثة من علم ربي. 
أأقرا جلك وانتمف . 

- - "يا ست الدنيا يا بيروت. 

عه "تماق حفط فه امر ا 

- - "تكتبين الشعر وأوقع أنا . 

- - "أيتها السيدة التي استقالت من أنوثتها". 
- - "دعوة اصطياف للخامس من حزيران. 
- - 'إفادة بك محكمة الشعر. 

- - "مرسوم بإقالة خالد بن الوليد". 
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على هذا النحو يبدل نزار العناصر المألوفة ويدخلها مرحلة من التغيير؛ 
افتصول | ب عا فهر رفسري شان ينها ارقف ولوية مانب كير 
لكنها ث عمومها تحافظ على عنصر الإيصال دون أن تتخلى عن 
فهة [سيكينا او هرقمهاتفالممشواكب وا دترا "هنو فسان الساله 
«الكة اه القهنو: السك لابن ان لخبي سيت فيان نمكيو قينا 
ما.. آن (تلخبط) خازطة الأشياء. المتنبّى كان مُقخصباً لغضره. وأبو نواش 
ككنان وانتضين سوبو رودو تمزه شظر قن أ تقفرج استعريي اديت اللعدق 
الحمصي كان مُغتصباً لعصره.. وكذلك كان رامبو.. وبودلير.. وفيرلين.. 


ولوركا.. وبيايلو نيرودا.. وعلى يد هؤلاء جميعا.. كتب تاريخ الشعر.." 
(الكيان الشعري؛ ص(16). 


كذلك يقول نزار 4 السياق نفسه: "الشعر عصيانٌ لغويّ خطير.. على 

كل ما هو مألوف.. ومعروف.. ومكرس.. والشعراء الذين (يمشون من 
الحيط للحيط ويقولون: يا ربي السترة).. » يموتون ب صناديق النافتالين.. 
الشعر يقاتل باللغة» فلا أحد يستطيع إلقاء القبض على قصيدة ( الكيان 
الشعريء ص17). وك الآمثلة التي أشرنا إليها تبدو الثورة على المحكرس من 
النائخيئة الآبتلوبية اى :سن غتلال ما يكن اعتبارهنوفا من الحاكاة 
الساخرة التي تستعين بالأآصل المحاكى ولكنها تنتهي به إلى نتيجة وغاية 
مغايرة لغايته الأصلية. 


وقد أشار نزار إلى اللغة التى استعملها بك شعره» © توصيف يكشف عن 
وقبن واحتح باللقة ومستوياتها وكيفية التعامل انمه .يفول "اللغة الى 
استعملتها ْ شعري .....هي "اللغة الثالثة' ... فلا هي اللفة الأكاديمية 2 
210 


كل جفافها ومحافظتها وأسوارها الحجرية» ولا هي اللغة العامية المنفلتة 
من كل الحدود والأصول. أعتقد أن هذه "اللغة الثالثة" هي لغة المستقبل 
الشعري. فلو أخذت كل القصائد العربية المعاصرة ترى أنها تستعمل هذه 
"اللحة القالتة"..واتكهفت أن :القاعر:هو اذى يحول الكلمة إلى شعن 
والكلمة بحد ذاتها ليس لبا طبقة.... الشاعر » حسب براعته وموهبته, 
مستظان !نسيل التكلسة نهم وقعا روانتها اأهانيتها يدانه 
امكاح مشاه حعضيه كير الكلي فاون الشاعر معن طيمد وهر 
اندع يعذنهابالتشخكل التمسيغ اذى يندتو شهعرية او خير 
شمر .نفلت كير ون الأامكع سنت الساطة زولا برو تمان هده 
الألعاظ البونية الفويرذدها] الثناس نكا الساديكهم اتسياسية (موارج دواد 


قباني19/75 الرابطة الثقافية ص9). 


كما يقول أيضاً ب السياق اللفوي؟مع اللفة» لعبت بديمقراطية؛ وروح 
رياضية. لم أتفاصح. ولم أتفلسف. ولم أغش بورق اللعب. لم أكسر زجاج 
اللغفة» ولكنني مسحته بالماء والصابون. ولم أحرق أوراق القاموس.. 
ولكنني قمت بعملية (تطبيع) بينه وبين الناس.. (نزار قباني: العاطفة 
والحرية/ فيصل حابس ذياب - عمان: 2003 ص 134). 


الففان كز واهذة اللقة إلى '9 تري قن امخون قد خديحة د مينومو ا 
ولكنها فصاحة جديدة وبلاغة مغايرة للمقايس التقليدية. ومن بين أمسس 
مايزقينا الإتاد»السيفة شؤويلاقة تنكس على مسهرى المتردات 
وا لقراكين:والزلالةه ومصورف الجر :ناف زشعرةة) اللقة الغناصهره لوقه 
الستصقو :قاتشه التمووي توالا يومدى و عرلة "انهه المنتقاة' , إذ ايفين 
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تلك اللغة فإنه يجري عليها تحويلات جمالية وسياقية مما يمنحها موقعها 
2 القصيدة. وقاموس نزار على المستوى المعجمي شديد الوضوح والمعاصرة 
اعتماداً على ما أشار إليه من "تطبيع' علاقة الناس بالقاموسء أي باللغة 
الكلاتنيكية غير اكتيان الواع منه] وتطعيمهعا بالألفاظ الدارجة 
وإذتفان القاه اهيا ة العاصيرة ف البخالات: الدوهية والسسائسة وال حتباعية 
دون تردد أو خوف من اتهامه بالفقر اللغوي» أو بياستعمال ألفاظ غير 
شعرية»؛ فما يعنيه ليس المفردة بحد ذاتها بل مدى مقدرتها على إيصال 
رسالته والوصول إلى المتلقي . وقد أشار انطلاقا من رؤيته للغة إلى إحدى 
اتيافجه موحية إلى شعزاء الحواقة؟ آنا اميم هدو كيرا من شبعراء 
الحداثة» وهم # غالبيتهم يساريون واشتراكيون وتقدميون؛ بممارسة 
إشارة إل ظاهرة الغفموض 2 شعرالحداثة مع أن النزعة الحداثية 
هذا الانيساء الإخطاعى :فاق تا رريظ ل مؤمتا يمقر علينة'التشعروفنن 
أشحكاله . إنه فيما أشرنا إليه ينبه إلى ظاهرة الغموض والانفصال عن 
الجمهور والغربة عن القارئ وهي أمور مركزية 4# منظور فباني ورؤيته 
الشعرية. 
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ويشير نزار إلى الأزمة الشعرية فيما يخص التواصلء ويربطها باللفة 
ومسألة الغموض فيقول: وأزمة الشاعر العربي الحديثء أنه أضاع عنوان 
الجمهور. فهو يقف ع قارة » والناس يقفون 2# قارة ثانية.. وبينهما بحارٌ 
من التعائي» والصلافة: وعُقّد العظمة. ويدلاً من أن تكون ثقافة الشاعر 
وسيلة للتفاهم والاقتراب.. أصبحت فلعة من الغرور لا يدخلها أحد.. وبوابة 
مق الأشتلاك الشافك» للا يجرء احم علي الافكرات متها + 1اذ؟ كاذا تيد 
مُورْع البريد قصائد أكثر شعراتنا إليهم؟ لأنهم نسوا عنوان الشعب» أو 
تناسوه.. أو لأنهم نفوا أنفسهم خارج أسوار اللفة.. إن اللغة» مثل كل 
خطوط المواصلات.. تتطلب أن يكون هناك بشر يسافرون... ويعودون... 
ويتلاقون» ويفترقون... ويتحاورون.. ويتفاهمون.. (الكيان الشعري عند نزار قباني 
ص 219» وهي رؤية تنسجم مع مجمل المنظور الشعري لنزار وموقفه 
التواصلي الذي يرى الشعر ف صورة رسالة أو عملية اتصالية واضحة 
الكدوذ:فإن :أ ضات النفال اخى هتامدرها كينوت العماية كلها :تمعن أن 
ليس هناك وفق منظور نزار قصيدة ناجحة شعريا وفاشلة من ناحية 
الوصولء لا بد للقصيدة/الرسالة أن تصل إلى العنوان أي إلى المتلقي أو 
الجمهور حتى تحقق نجاحها وتؤدي رسالتها. 


2 


أما الذين أعجبوا بطريقته وداروا ب فلحه أو حاولوا تقليده واستنساخه 
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نجاحا يذكرء فاللمسة النزارية لمسة مميزة يصعب تقليدها كما يصعب 
الوقناء جالعو انتاقيا: لآنينا قطان تعرية خافره نف مسدوى الكرين والحياة 
والثقافة. 4 مستوى آخر أعمق من التأثير المباشر الذي لا يرتفع عن 
مستوى التقليد خلفت تجربة نزار تأثيرات بليغة ‏ مستوى استعمال اللغة 
اللفاصرة واتهر 1ك مجال قسيوة لكدرقيز :وا كفسو اتفاكن الههدرةة 
كتبرار شاه الوشوعات النصضيرق كيرا ها شي تيان اداح 
التفاصيلية ولجأً إلى الآشياء الصغيرة للنفاذ منها إلى موضوعاته الكبرى. 
وقد نسب بعض النقاد شعر التفاصيل إلى منابع أجنبية من أبرزها شعر 
الفرنسي جاك بريفير وشعر اليوناني يانيس ريتسوس . ولكننا نعتقد أن 
تأثيرات نزار قباني التأسيسية المؤثرة لا يممكن إغفالبا إلى جانب شعراء 
آخرين كالمصري صلاح عبد الصبور والعراقي سعدي يوسف وغيرهما. 
وهذا كله قبل مجيء موجة قصيدة النثر الثمانينية التي حولت "التفاصيل' 
إلى شعار حداثوي إرهابي مغلق مستغلق» كأن شعرية التفاصيل لم 
تكتشف إلا 0 أو مع مجيتئهم فقط. 


نزار قباني علامة كبرى من علامات حداثة الشعر العربي الحديث؛ وإن 
كائع متميرته مكائرة أشكته فنعا زاك السراكةالشهرية الدريية .روف هه 
نزار عن فهم خاص لاحداثة؛ فهي" لا تعني أبداً أن نرمي كل ملابسنا 2 
المتشرج وتهك :عترافي إنطنا العمنأكو رن تتخسفنى راك ملرويقة خرية: 
للسباحة 3 بحار جديدة". (جهاد فاضلء؛ قضايا الشعر المعاصرء ص241). يهذه 
الاستعارة يحدد طريقته أو خياره: اكتشاف طرق جديدة ومسالك مغايرة 
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للشعر وللقصيدة مما يرتبط باختللاف العصر وأحواله الجديدة» لحنها 
ليست البقاء بش العراء دون غاية أو هدف أو وصول. 


ويؤمن نزار أن لكل شاعر حديث موقعه ومنزلته ومساحته؛ ولكنه 
يجعل من الجمهور والتاريخ حكما بين الشعراء. وهي محكمة يرفضها 
تكله شرا العل كا ول يددتونها الطياناة لذن يوون ممه اسن دوف 
الجككو هاكى! شمر لكين نون تافنق لل نمكم ناك شك لبالا 
عرد عر إجالة الشتسراء إلنها :-يفول» إن اللحداذةطابون طويل دا مويقت 
فيه الشعراء 4 امكنتهم الى يحددها التاريغ ...ولا يمكن ف هذا 
الطابيور أن (يطحش) أحد على أحد .. أو يأخذن أحد محان أحد .. لآن 
القارية وزاقي الطنانون ديد ور ن وبر افع اشر لاتجيد بولا بسي 
لأحد بالغش والاحتيال..الشاعر العظيم لا يأتى من العدم ... ولا من 
انا قنن فا لمبادقات كن تكو على طاول القما رب وتكني] لذ قدت 
4 الشعر.....وليس الشاعر هو الذي يقرر أنه عظيم .. أو حديث ... أو 
خطير ... فعظمة الشاعرء أو حداتته؛ أو خطورته... يقررها الوجدان العام 
.. وتحكم فيها محكمة شعبية لا تقبل الرشوة ... ولا الابتزاز .. هذه 
المحكمة الشعرية الشعبية .. هي وحدها التي تستطيع أن تأخذ الشاعر 
إلى المجد .. أو تأخذه إلى السجن. (قضايا الشعر الحديث ص 242). 


حضون كو تسيو الكو ف لشاسي تحرتك تنوينا كل مخطنا امنا 
الآربعينات وظهور قصيدة التفعيلة أو شيوعها كتجربة لا كبدايات على 
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أيدي الشعراء العراقيين (السياب ونازك والبياتي بخاصة) قبل شيوعها 
الواسع 2 العالم العربي . يقول نزار ب تحديد تاريخ الحداثة وفق رؤيته»" 
الحداثة مقطوعة موسيقية جماعية» بدأت 4# الثلاثينات» وشارك فيها 
(كورس) كامل من الشعراء العرب المقيمين والمغتربين كل واحد بألمه... 
أو بجمل موسيقية ... أو بلازمة... أو بقرارء أو بجواب قرار.. وكل من 
يدعي أنه بيتهوفن الشعر العربي الحديث» يجب أن تقام عليه الدعوى 
بتهمة النصب والاحتيال.. «نزار قباني: العاطفة والحرية/ فيصل حابس ذياب» عمان؛ 
3 ص 138). ومن الواضح أن هذا الرأي صدى لمحاولات بعض الشعراء 
وا التفاة نايت تاعته زو السا ونيا فيبا وعم همال الووادة الشعرلة 
الحديثة . فوفق نزار تبدو الريادة جماعية . وهي أيضا غير مرتبطة تماما 
بشكل قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثرء إنها مناخ أو مزاج عام وليست 
فكلا بعية هذا ونوا 


أذ افصينة الندن امكف )لمكن ال داومجولا اهدلب للغاتو حك 
أن بعض شعراء التفعيلة أو كثيراً منهم أدانهاء ولم يتقبلهاء فقد وقف 
منها نزار موقفا تقدمياً ديمقراطياًء واستناداً إلى طبيعته الثورية التغييرية 
وليس إلى تقبله لها أو انحيازه لطريقتها أو شعراتئهاء أعلن احترامها ورفض 
إدانقها: يقول كف "هذا الشياق؟ إن لا استطيع أن ادين خسيدة النكن» لأن 
انق لبنااهنا حشويها نك الى العريدن منا[ع تظرية(النشانه) من عسل 
الآدب معن للنسيج .. لا ينتج إلا كا وا من القماش ... الإيداع هو 
الخروج من التشابه .. والقصائد العربية لا يممكن أن تظل أبد الآبدين 
لسعم فتن ماكو (الممسه )نك لباكقاك التمحكوموةر اه مني 
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النثر ... هي قصيدة رفضت المرور من آلة (الستينسل) .. وآنا أحترمها من 
أجل ذلك. «قضايا الشعر الحديث ص 244- 245). و4 تجرية نزار بعض الأعمال 
التي يمكن قراءتها نصياً على أنها من نوع قصيدة النشرء مع أنه لم 
يسمها أو يصنفهاء بل اكتفى بنشرها مغفلة من التجنيسء وأبرزها ما 
يتمثل 2 كتابه أو ديوانه: مئّة رسالة حب» وظاهره أنه مقتطفات من 
رسائل الشاعر إلى حبيباته» وهي مكتوبة وفق شكل الشعر الحر؛ أي 
مشبكل العتصيك إلدن سكين هعم السطر الشعرى» وتختن تفاها سن 
الموسيقى المنظمة التي تميز قصيدة التفعيلة» ولكنها تعوض عن غياب 
الانتظام العروضي بعناصر أخرى تتأتى من اختيار الآصوات» ومن الصورة 
وموسيقى الدلالة. وقد أشار نزار إلى بعض الشروط التعويضية وإلى فهمه 
العميق لموسيقى الشعر وأنها لا تتوقف عند المظهر العروضي بل تتجاوزه 
إلى حالة عميقة من التعبير والتنظيم. يقول: الوزن والقافية ليسا شرطين 
حتميين 4# العمل الشعري .. إنهما موقف اختياري.. من يريد أن يتوقف 
عندهما فله ذلك... ومن لا يريد... فيمكنه أن يواصل رحلته ولن يأخذه 
أحد إلى السجن..المهم أن يكون ثمة (تعويض موسيقي) للفراغ الناشئ عن 
إلغاء الوزن والقافية. فإذا استطاع الشاعر أن يقدم هذا البديل الموسيقي: 


ويتوقف # موضع آخر عند موسيقى الشعر ليحاول إيضاحها وبيان 
طبيعتها فيقول: موسيقى الشعر هي البحر بشككه المطلق»ء أو الماء 
بشكله الطلق.: والأوزاق هى عناصدر + تركيب اماء: ولسنه كل اما 
موسيقى الشعر هي شيء أكبر من الوزن والبحر والقافية. والذين 
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يتصورون أن علم العروضء؛ هو ضابط الإيقاع الذي لا يتعب؛ ولا يشيخ.. 
ولا يتقاعد.. ولا يسمح لآي من الموسيقيين أن (ينفرد) أو يجتهد.. أو يتجاوز 
النغمة الأساسية» يريدون أن تبقى موسيقى الشعر العربي 4# مرحلة ال 
(دُوم- تاك).. أي مرحلة التخت الشرقي. ومثلما هناك ألوف الجمل 
الموسيقية الفى تلظ رمن يقوليا ««كذلك هناك الوف الحمل الشعرية التق 
تنتظر من يكتبها...وكما للفقهاء حق الاجتهاد؛ فإن للشعراء أيضأ مثل 
هذداالحق...وليس الشعر الحديث ش نظري سوى مجموعة من 
الاجتهادات» أغنت الشعر العربي وجملته؛ وأنقذته من الإقامة المؤيدة 
ذاكل الججولة الوننيقة الواحدة إن القصورة اتهرة هن اختهاد وقطيدة 
التتعيلة من اجتهاد» والقضيد: الداقرية شى اجتوات وخصيدة الذر هي 
لكام رلا يجو ناته تساءاترهنافى غلزها بنيطة تلحنا نه المظمي ا 
بحجة أنها تقول كلاماً ليس له سَّئّد أو شبيه يذ كتب الأولين...إن من 
بعمرتضة التدييي: تعر كيل زافق اندي ف لمكن دمت قوفن وله قدو ل 
إلى قصيدة فاشستية أو إلى قصيدة من الخشب... (الكيان الشعري عند نزار 


قباني ص 20 ص21) 


218 


5) 


ل أول ورقة أو قصيدة من ديوان نزار الأول 'قالت لي السمراء" 
وعنوانها: ورقة إلى قارئ' يكشف عن اهتمام مبكر بالمتلقي أو القارئ 
بضورة حاسمة ودون تردذ» خلاف االمعظم الشعراء المحدثين الذين لم 
يصعّدوا القارئ إلى قيمة أو محل اهتمام؛ بل أكثر من ذلك شاع الكلام 
عن القارئ المستقبلي» حيث يكتب بعض الشعراء 'لآجيال المستقبل” 
وكأن المستقبل بلا شعراء ينتظر أن يجد شعراً جاهزاً سلفاً . على أية 
حال ليس من غايتنا تناول هذه القضية الكبيرة المرتبطة بالتلقي» ولكننا 
ونحن نقراً مجددا بعض عناوين نزار قباني يممكن أن نؤكد ونتأحد أن 
جمالية القصيدة لا تتناقض مع وضوحها أو إمكانية وصولباء وأن 
الالقائين :والتموكن امقر بدن نو امن كلل للحد اذه 


الورقة التي أشرنا إليها من ديوان نزار الأول يختمها بقوله: 
فيا قارثي يا رفيق الطريق 
أنا الشفتان وأنت الصدى 
فخما مات من # الزمان 
أحب ولا مات من غردا 


ونوذا الس فال هنا زم هام ا سوس حلاف اساي لك فا دنا 
خارج مشكلة الموت والحياةء مثل: امرئ القيس أو المتنبي أو المعري أو 
العاف 
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الباب الثالث : 4 المسرح 





أ- الدرامة ومشككلة التوصيل 


© علبة بسكويت لماري أنطوانيت 
© حكاية شهرزاد الأخيرة 

© القضبان 

© ليلة دفن الممثلة جيم 


ج - ظواهر فنية وفكرية 4 مسرح أبو حمدان 


1. مدخل 

(1- 1) الدرامة ومشككلة التوصيل 

2 التحليل الفني للمسرحيات 

(1- 2) علبة بسكويت لماري انطوانيت 

(2- 2) حكاية شهرزاد الأخيرة 

(2- 3) القضبان 

(4- 2) ليلة دفن الممثلة جيم 

3. ظواهر فنية وفكرية 4 مسرح جمال أبو حمدان 
(1- 3) التاريخ والتراث 4 مسرح جمال أبو حمدان 
(2- 3) الروح المتشائمة 4 أعمال أبو حمدان 

(23- :3) حضوو المراة تعض .شك اعمال أو حمدان 


4. خاتمة 
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الباب الثالث : # المسرح 
الفتكمل القاسة 
لوافةاقنية لاريم اعمال ديس عمال الو مدان 


جمال أبو حمدان كاتب متعدد المواهب؛ وه وأاحد كتاينا المتميزين الذين 
لم يلقوا من العناية والدرس ما يستحقونه. فهوقاص وشاعر وكاتب 


ويرجع تاريخ أول أعماله المسرحية إلى ما يزيد عن ربع قرن؛ إذ إنه كتب 
مسرحية "الجراد" عام 1966 ومسرحية "الجنرال"' عام 1968 وكانت أول 
مسرحية تعرض له على مسرح الجامعة الأردنية عام 1968 . وبعد عامين 
عرض له يْ مهرجان دمشق مسرحيتا "الجراد' و "المفتاح' ثم نشر بعد ذلك 
مسرحية "علبة بسكويت لماري انطوانيت" 4# بيروت عام 1971 وعرضت 
هناك بعنوان "ماري" ثم عرضت مسرحيته "عطشان يا صبايا" على مسرح 
الثقافة ب عمان عام 1978 . وصدرت له مسرحية '"حكاية شهرزاد الأخيرة" 
التي كتبت عام 1974 وعرضت 2# مهرجان بغداد للفنون المسرحية عام 
1 . ونشرت له مسرحية القضبان عام 1987: ونشرت له مونودرامة 
بعنوان "ليلة دفن الممثلة جيم' ‏ كانون ثاني عام 1992: وعرضت 2 
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املو ا للأطفال 1992 ؛ ومونودرامة بعنوان '" حكاية بلا معنى' 1990 
لم 2 تنشر ولم تعرضء؛ و "ناس من ورق”" 1»؛ وهو نصللبلمسرح الساعة : 
تجربة 4 الكباريه السياسي. 


هده الأعمال التي نشرت أو عرضت ونُشرت» وهي كافية أن تقدم لنا 


عمال انو مام مركت 22 00 


وهنا سوف تقوم بدراسة البناء الدرامي 4 أعماله المنشوره. وهي الأعمال 
التالية: 


1. علبة بسكويت لماري أنطوانيت 1970 


2 حكاية شهرزاد الأخيرة 1214 
3 'القخسان 167 
4. ليلة دفن الممثلة جيم 102 


والسبب 4# اقتصارنا -00- 00 أننا آثرنا أن نقوم بدراسة 
أنها حو إن القارئ بصيغتها المثلى. 


حكذلك فإن هذه النصوص يمكنها أن تمثل من ناحية تاريخية تطور 
الكاتب عبر أكثر من عشرين عاماً من الإنتاج المسرحي. وهكذا » فقد 
استبعدنا الأعمال الأخرى - والتي حصلنا عليها على شكل مخطوطات - 
ع الول د للرراية 
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1- 1 الدرامة ومشككة التوصيل: 


أشارت الموسوعة البريطانية إلى ما يتضمنه مصطحح الأدب الدرامي من 
فتإقفى م إذ نزخ ميطف "ادها بعى قنن ا مكدو والاررنة "دفني يقد 
فرطعه! وفيا ند السك اقلا عمال الدرامحة محم بتعا مل محم الم 
الكفوى و لككد بطنع لبه فرعم إذ ن كمال الكفيان الدرانيف 
تدع الف موظني )لان الدوامة تكاني هنين التشاهد كي] ضول زاك 


بنتلى) إذ يرى أنه إذا "كانت امراف ع لا بد أن يكون هناك أحد 


مزاها إن الناوامة ا ا 5 
تثير أعمال جمال أبو حمدان قضية اتصالية من جانبين: 


2 ولا #حانية التلقين فنن القراء الذين يتجاماون مع :نض مكتوب: 
دقان تاف الكافينيدن الشاهديو الذدز بسشاسدون عرض . 


وهذان الجانبان يلتقيان مع ما أشارت إليه الموسوعة البريطانية من تناقض. 


تزاوج أعمال جمال أبو حمدان ما بين ضروب التعبيرذات الصلة بالحديث 
من ناحية أخرى. 

وإذا أخذنا 2 الاعتبار أن مسرحيات جمال أبو حمدان التى كم عرضها على 
العدرع اكدوية لسر جنات الى ف سقاونا انه الأماز ل يصمح مث إن 
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أى حد كانت مسرحياته قادرة على جذب جمهور المشاهدين؟ وإلى أى مدى 


إن أي كاتب للمسرح يقوم بذلك؛ وأمام وعيه أن ما يكتبه هو للجمهور 
نيكول): 


"مامن فك ذفان اتن الجوامل الرفنييية الحاتسة بذ الفن المتسردى :هو أن 
الممرشية افكت أصلا للشراءة وإتما للاخراع السوص اأمام حمومن 
النطارة: كم إن اكولف السرحي ينبفي راكما أن يكيف اقتكاره مع السرم 
كفده ويتبنع ذلك » انه ينيقي أن يه ةاكتابة أحناله بطريف: 
تمكنه: لا من أن يجذب أي جمهور من النظارة على نحو عام وبشكل غير 
محدد أو أن يجذب جمهوراً يتخيله 2 عهود مقبلة» بل بطريقة تمكنه من 


أن يتجه إلى الجمهور الواحد الذي يعرفه؛ جمهور النظارة ب عهده هو" 3 


هناك من كتاب المسرح من يكتب حسب رغبة الجمهور» وهذا ما أنتج ما 
أصبح يعرف بالمسرح التجاري والذي يمثل أسلوباً تنفيسياً عن هموم الشعب 
دون الغوص إلى مشاككله. 

وهناك من الكتاب من يكتب بناء على رؤية فكرية وفنية وقناعة:» لآنه 
يؤمن بأن للكاتب دوراً طليعياً 4 الحياة» وأن لديه رؤية مستقبلية تلتقط 
الحالاكرا اننا مك و موقن الوا فس يديك المتتلف فنا ران لخفيترة 


وهذا الحكاتب يوظف رؤاه الفكرية والفئية ليس 2 مجاراة الجمهورء بل 
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4# إثارة فكر الجمهور» وصدم عواطفه» مما يجعله يتفاعل مع العمل الذي 
يقدمه » وكان يكتب للمسرح وك تصوره أنه يكتب بهدف التواصل مع 


لديهم الرؤية والفكر والذين يسعون إلى التواصل مع الجمهور والقراء. 


إن تحقيق هدقف التواصل مع جمهور الممسرح يستند - عادة - إلى مقومات 


عدة: 
1. الحبكة الدرامية للعمل المسرحي. 
2 موضوع المسرحية. 
3. لغة الحوار. 
4. الشخصيات. 
5. إمكانيات الاخراج. 


عورف نساول تحلدا القوماف الأويع الذو ل أكناء وواستنا هيات 


ويشكل المقوم الخامس العنصر الحيوي # نجاح أي مسرحية 4 تواصلها 

مع جمهور المسرح. ويعتمد المخرج إلى حد كبير على النص المتاح لديه. 

فالكافي تسل عملية الأخراع أو أجيانا وتقدهاء هنا يجفل إمكانيات 

إخواحهنا صتعبة: لعلهمن اللفنت للنظر أن مسرحية "الشضيان" ليثم 

إخوانجوت تسرها قاين 30) لعل التفيرهه ل بكجدوية ا خراحيا 

مسرحياً - وإن كان يمكن إخراجها تلفزيونياً أو سينمائياً - إذ إن 
26 


الشخصيتين 4# المسرحية - حسب بنائها - يجب أن تكونا متطابقتين 
كنكل تنام كذ تكن إخراندها سقط إذا كان ولك سويكر ترا نقفانه 
تماماء أو باستخدام قناعين متشابهين؛ والحل الأول فيه صعوبة» والحل 
التاق كير مققع اللتواط زوم اديور اورم ا قو د نيا 
طبع القشاك الناء اوسيل الشكرة رتسي "عونا ان 
مسرحية 'القضبان' كما سنرى مسرحية يصبح فيها التواصل من خلال 
الشرح لين هرا شهلا بيتينا فكوح كراننهنا مرا بتحمى عدف الفو اسل 


بين الكاتب وجمهور قراته. 


وتثير مسرحية 'ليلة دفن الممثلة جيم" وهي مونودرامة, مسألة التوصيل 
باعتمادها على شخصية واحدة:؛ مما يفقد المسرحية حيويتها وثراءها مع 
الأخيرة" و "علبة بسكويت لماري انطوانيت" فإنهما بالإضافة إلى بنائهما 
الفني والأفكار التي تتضمنها كل واحدة منهماء فإن امكانيات الإخراج 
فيهما كبيرة ؛ والشخصيات غنية 4 تعبيرها عن المواقفف» ممايتيح فرصة 
التواصل بنجاح أكبر مع الجمهور. 
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2 التحليل الفني للمسرحيات 
1- 2 علبة بسكويت لماري انطوانيت - 1970 
"مشهد من لعبة اسمها المقصلة" 


تعد هذه المسرحية من بواكير أعمال جمال أبو حمدان» وهي تسير مع 
نهجه الذي اعتمده 4 كثير من أعماله المسرحية والقصصية:» وهو اللجوء 
إلى سطس عارك لحتو به ا لمسصن اتناسي وهزي وك سات 
جديدة لبذا الحدث. 


الويف والشهبلة وضارقك الطواكبك مهفا وان اداه متاري اتطواديي 
سيتحقق» ولكنها 2 حقيقة الأمر كما يثير العنوان الفرعى كانت لعبة 


1. الدور التمثيلي لإعادة تمثيل المشهد التاريخي المعروف» وهو مشهد 
الجماهير الغاضبة التي وقفت تطالب ماري انطوانيت بالخبزء والمشهد 
الثاني هو المقصلة لإعدامها. 

2 البعد الثاني 4 هذه اللعبة هو تحول مشهد المقصلة والبسكويت إلى 
مشهد جديد معاصرء يؤدي إلى إعدام الطفل الذي كان من المفروض 
أن يمسك بحبل المقصلة» ويشده لتقطع الشفرة رأس ماري انطوانيت. 
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يهم اتحوع نين طردة هذه للم مستووا للصيراة ك هذ المسترعياق تسد يد 
طرف اللعبة الأول» الجماهير الجائعة التي تطالب برأس ماري انطوانيت 


والحاشية والمرافقين. 


و4 طرف اللعبة الآخر نجد الطفل وهو من الجماهيرء الذي كان يرفض 
الاشتراك 3 التمثيل "لأنه ضد التسلية» ونفاجاً به يفعل أشياء مختلفة" (ص 
35-4.فذا اتطفل مشرق (سكويدا )"من جل الجميه "ولكن مرقنه 
كلب هيده كنا 2 نهانة السرحية تر 


"كيف اتحد الشعب الجائع مع الملكة آكلة البسكويت»: ضد السرقة: 
لنصرة موقف أخلاقي..' (ص- 140). 


فوا اموه على وموس الم روتكدو رجي لا قا 
تساؤلات: 


- أولاً: إلى أي حد يمكن لمن يحصل على ميزة أن يتنازل عنها حتى لو 
كانت من حق غيره؟ 

- ثانياً:ما المعيار الأخلاقي الذي يجعل سرقة صغيرة يقوم بها طفل 
لإطعام الجميع جريمة؟ 

- ثالثاً: إلى أي مدى يمكن أن تسهم الكلمة # تغرير الجمهور 
وتحويله من موقف إلى نقيضه؟ 

- رابعاً: إلى أي مدى يسهم الجمهور كذ قتل الأمل والمستقبل الذي 
ينتظرونهة 
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2 خامساءال امدق يكن إن ترفغ الشعارات الكيين ال 
تخ وؤادها حراقم مروهة مف فتن طلفل؟ 

- سادساه ]ل أ مدى يمكن أن يزجح بالأبرياء كي ينجو المذنبون؟ 

2 سابعا: هل يمكن لغريزة مثل الجوع وحدها أن تكون قادرة على 


لا تقوم المسرحية التي بين أيدينا على بطولة مفردة أو بطولات لشخصيات» 
وعلى الرغم من سيطرة حضور المرافق - الراوي» والشحاذة - ماري 
الطأواييع 2 التسوفي ]لذن ووفك مما انم بكو دهز تور 
الشخصياتء بل لتطوير الموقف العام الذي تدور حوله المسرحية» لآن ما 
تقدمه المسرحية من أحداث لا يطور لنا حيوات هذه الشخصيات» بل يبرز 
مواقف متعددة لشخصيات أقرب إلى الثبات والتنميط. 


وقد كان الجمهور المسرحي - الذي يمثل أو يرمز عملي للشعب - حاضرا 
'"وإذا لم يشاركنا جمهور الصالة © دور الشعب الثائر» فسيظل عددنا غير 
كاف... وسنتجاوز هذا المشهد. سنستعد الآن لمشهد المقصلة" (ص - 134). 

تحدث المرافق أكثر من مرة الى جمهور الصالة» وحينما أسقط الحائط 


الرابع» لم يكن هناك صوت يصدر من الصالة؛» لآن الكاتب أراد لبذا 
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ويمكن العثور على بعض الملامح لشخصيات المسرحية الرئيسية 


المرافق: يصف نفسه بأنه شخصية ثانوية, ولحكن دوره كبير:» فهو يلعب 
دور الراوي» ويكون له دور تحريضي» إذ إنه يدافع عن مصيره الذي يربطه 


الصغير: من جيل مختلف عن جيل الجميع الذين لا يفهمونه» إنه لا يشترك 
ل التمثيل وهو دلالة على الجيل القادم الذي لم يأت بعد. وهولا يكذب» 
إذ إنه يسرق البسكويت ويعترف بذلك؛ وك الوقت الذي ومكلون كية متضهد 
اليسكريه: وكأنه يريد التولينا و قضية اجو يجا غير كنا ٠‏ ليس 
تمثيلاً بل ك الواقع. ويرفض سرقة الآقنعة والأبواق» لآنها تزييف للواقع؛ 
بينما يقوم بسرقة ل ا بعد أن يكون قد طرق 
الأبواب الموؤضددة» القى 'لم تفتح له إنّ شخنصيته تمكل رقض التزييت 
والنفاق» وتكرس العمل من أجل الجميع؛ ولذا فإنه يقع ضحية واقع 
التزييف والتضليل والنفاق والأنانية. 

ماري انطوانيت: تمثل السلطة الغاشمة بما تحمله من أنانية وخداع وانعزال 
وابتعاد عن هموم الشعب. فهي "تحب أن تستأثر بالأشياء الفريدة" (ص- 

0. '"وهي لا تعرف ماذا يريد الشعب" (ص- 130). 


يبدأ الحدث بمجموعة من الشحاذين الذين سيلعبون دوراً تمثيلياً وهم 
يظازوون التفجنا دق الى احم افقاء اتلك ةر برساني اواك هنها كراين 
ماري انطوانيت. ويبدو لنا المناخ ملائماً لعملية إعدام ماري انطوانيت.... 
ولكن هل هذه العملية ستتم؟ 
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يسير الحدث الدرامى وكأن ذلك سيحصل» ولحكحن صوت مرافق الملحة 
يبدد صدى صوت الدين يقولون: إلى المقصلة.. إلى المقصلة! 


"ما هذا... (يتقدم على الخشبة) ليس بعد» ليس بعد" (ص 128). 


اننا لااذذات ]تتكة فا بو" تمان ومن تمالمن تجوت امن إفادة تمد 
الستكرية الأول (من 01282 


وعدم خوفها يكون تلميحاً ذكياً إلى النهاية: 


بدور مرافق الملحة وله دور أساسى # المسرحية, إذ إنه يقوم مقام دور 
الراوي» الشاهد على التاريخ؛ وي نفس الوقت هو صانع له يخاطب جمهور 


'"....وحين وجدنا أن حل الأبواب مسدودة 4# وجوهناء جعناء فمحزنا 
وتذكرنا الحكاية؛: فقلنا نفتح باب الوهم' (ص - 129). 


انطوانيت والبسكحويت,؛ ويتذنحكرون محاحمتها والاقتتصاص ريما حان 
مسؤولا عن جوعهم» ولكنه مفتاح لباب من الوهم كما تظهره لنا أحداث 


ويأخذ الصراع ش المسرحية بعدين متكاملين لإنهما يدوران حول المحور 
الأسائيى زهو الجوم: 


المقصلة. 
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وثانيهما: صراع حول علبة البسكويت التي سرقها الطفل. 


وآي عقدة مسرحية تخلو من الصراع يحكم عليها بالفشل» لآن العنصر 
الأساسى # بناء العقدة وجود صراع بين شخصيات المسرحيةء؛ ويحيث 
تكحكون هناك عقبات تعترض سبيل هده الشخصيات» تحاول الانتتصار 
عليها لتحقيق أهدافها. 


ويعمد الكاتب إلى استفلال عنصر التوقع ب الحكاية التي تعتمد عليها 


عقدة مسرحيته. 
شكيا دو( ريشن ديكا قرف هن 


لا مجرد الجهل بما سيحدث بعد قليل» بل الرغبة الملحة 4 معرفته. وهي 
وقنة أكاوها مده محادق.. وأؤل النشهو اسم بهلي حمن فول ويك احت هبو 
الدهشة. يجب على الحادثة (أ) أن تدهشنا لكى تشوقنا لمعرفة الحادثة 


0 


والمهاراة © بناء عقدة المسرحية تتحقق 4 فدرة الحاتب # التلالاعب 
ع هه 5 
بالمفاجأة والتوقع. 
لحن هذه المفاجأة يجب أن تكون محكومة بأسيابهاء ولا تقوم على 
مجرد عنصر المصادقة. 
تن كك سمال ادن ححده ان تاكس فا لعف الوك حون جول كفنا 
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للقراء أو المشاهدين أن ينقلب موقف الجميع ضد الطفلء؛ وتصبح الملكة 
بريئة» بينما يصبح الطفل هو الضحية» وتنزل شفرة المقصلة على رقبته. 
ويظهر لنا أن ما قدهم جمال أبو حمدان من هذا الفعل الطارئ الذي قام 
به الطفل وهو سرقة علبة البسكويت كان مهما جداً 2 تحقيق الدهشة 
وإقارة تسا اسسل 


ِ- تسقطي. 

1 هلي يا حرية هلي. 

5 يسقط الباستيل. 

باريس مريط خيلنا. 

٠ 2‏ .قيةاما هذا فرنسا حديقة العرت. 
0 نصادق من يصادقنا. 

2 نعادي من يعادينا. 

- 2 ما عدو الإنسان إلا نفسه" (ص 134). 


ولا يخفى على القارئ أن تداخل هذه الآأصوات» جاء ب سياق مظاهرة» 
دوك وسور انبهو كات صيدل سوه 3 كيين انسل زنط هنذا 


التمايز + الأصوات كان مقصودا 4 هذه الحوارات ليبرز التتوع 
والاختلاف بين الجمهور. 
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ويبرز 4 هذه المسرحية خصائص الآسلوب الدرامي الذي يجب أن يكون 
سريعاً وحاداً وعاطفياً ومتحركاً كما يرى (لويجي بيرانديللو) الذي يعتبر 
الخوان التراس قعر بسكي ."إن انضور و النرافتي يحقى السب الدد 
17 تمك كاف مركن هو العتور هين الكهاف الس امنيا 
الفدن: لفكي بكاوا د تج سمرت ».قا بمو اكز لا مضه من الفعل: 
جمل لا يمكن تغييرها وتبديلها بأخرى؛ لأنها تخص شخصاً معيناً ب 
واعناسى نووووالاعكها رز بكريدات. ناي حم سد ردكا روا 
لآنها تولد حين يندمج المؤلف بمخلوقاته» إلى حد أن يراها كما ترى 
9 


وليس بمقدورنا القول بأن الحوار 4 هذه المسرحية أو 4 مسرحياته 
الأخرى قد ارتقى إلى مثل هذا التوصيف الذى يثير الرهبة والخوف» 
ويكاد يحقق ذلك رؤية أرسطو للمأساة وهويرى: 'وليست المأساة مجرد 
متجاك]ة لشمل تاد يل فى أيضا ناكف ] حرال منرع شانها إخارة الرحمة 
الكوش وهم ل السو كاري تفسنو من عدن مزاعة قيال معترا في 
وعلى غير انتظام منها» ويتوقف بعضها على بعض بالضرورة» وأمام هذه 
الآحداث الفجائية تكون الدهشة أكبر منها أمام الأحداث التي تقع من 
سيا 9 


ولا شك #4 أن الكاتب قد استطاع أن يحقق # ذروة المسرحية المتمثلة 
بإعدام الطفلء إثارة مشاعر الخوف والرحمة والدهشة لدى القارئٌ 
وصدمه بهده النهاية» وجعله يتساءل: لماذا حصل ما حصل؟ ولآن الحاتب 
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أرادها أن تكحون مجرد لعبة» وأراد أن يؤحد ارجات النوهم متا زال 
مفتوحاء فإن الأسئلة التي طرحناها # البداية تظل قائمة أيضا. فقنرى 
المرافق يخاطب الجمهور بقوله: 


نا نال نكا شوك الانقدراه كدي لفل نكوارها مليتض فنحى نينا 
شحاذين ولم تنتحول إلى التمثيل." (ص- 142) 


الحوار يذ المسرحية 


تمتاز لغة الممسرحية بحيوية» إذ تتمثل حواراتها بقصر الجمل والعبارات . إذا 
ما استثنينا صوت المرافق الذي كان عملي يؤدي دور الراوي» فَإِن 
النجها: القرككت] ف هوري و انكر ات تلاسو ا لخاود رابع اه ل مديدا 
تداعيات لفظية تقود إلى معان هي انعكاس لشعارات سياسية سادت 2 
الشيتات تخلال المرحلة التاصرية. 

إن الحوار التالي ليس سوى تقاطع لمجموعة تسير # مظاهرة تقول: 


'المجموعة: يعيش» يعيش» يعيش. 


شحاذ اسقط 
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1 هلي يا حرية هلي. 

- يسقط الباستيل. 

- باريس مربط خيلنا. 

-- .هيةها :هذا + ظرنا :ضريقة الغري: 

- تصادق من يصادقنا. 

- نعادي من يعادينا. 

- ما عدو الإنسان إلا نفسه" (ص 134). 


وله يكفى هل القاية اوفواكل مه الأسواعى تعاء عذ فاق جظاهرة 
تكنو وك اهام السوار اك دجيل يوان له متحكوينا المتطق ل ولعل هنذا 
العنكا ورف الأمصسوات حك ]3 متتهدوة ا ف كذه السواذاك لسيرة الضوع 
والاختلاق بين الجمهور. 


ويبرز # هذه المسرحية خصائص الأآسلوب الدرامي الذي يجب أن يكون 
سريعاً وحاداً وعاطفياً ومتحركاً كما يرى (لويجي بيرانديللو) الذي يعتبر 
الجواو لراش قلا محكيا 17 الحواز الدزامى يحقق التجزة الفني: 
"إذا تمكن الكاتب المسرحي من العثور على الكلمات التي يتألف منها 
الفمل سكي تيناع بخن تتحرك: «قنا بير ماسر لا ص مون 
الفهل» جمل لا يمكن تغييرها وتبديلها بأخرىء لأنها تخص شخصاً 
معيناً ِ وضعية معينة: وبالاختصار» كلمات»؛ تعابير» جمل يستحيل 
ابتكارهاء لأنها تولد حين يندمج المؤلف بمخلوقاته: إلى حد أن يراها 
كما ترى أنفسها."8 


237 


ونيم يتقاد ونا الشيول ونان السواز مهاه االمبركية اربع يدانه 
حرق كن راقن إل جاوهع!التوضدي ناطيح اند ولا 1 ان 
الحوارات ‏ كثير منها كانت هي صوت الكاتب أكثر من كونها 
أصوات المخلوقات التي ابتكرها 4 مسرحياته» ولذا فإننا نجد أن انفعال 
لانن بحن واسسه اتف قهز وو شي م لتقرا اه الس اده 


- "ماري انطوانيت - من يسرق يُحرم...... هذا عدل الملكة. 
- المرافق:- فالسارق مجرم. 

- شحاذ - كنا نرفع أيدينا نهتف بمساواة الجوعى. 

- ونفتح باباً يدخلنا وهم العمى. 

- فجاء يدق على باب العدل الموصود. 

- وحين سرقنا الأقنعة والأبواق الصداحة بصوت الشعب. 
- رفض السرفة. 

عل مكف حيس كنا 

- لكن الطفل الخارج عنا جاء بعلبة بسكويت. 

- قطعت مجرى التاريخ على هذا المسرح. 

- الجوع ضد التاريخ. 

- التاريخ ضد السرقة." (ص- 139) 
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اماق اسه الو ان فانونف ندرا زاممبكيين نواعتن اتسوال 
القصيرة ذات الحيوية» لنتابع هذا الحوار:- 


- "الجميع - الشعب جائع (يصيحون) الشعب جائع. 

- ماري انطوانيت -- وكيف يجوع الشعب55 

2 اومن دلانه] لاشحن الشنه 

- ماري انطوانيت - أهذا يسبب الجوع! 

- المرافق - (يشرح لبا) عندما لا يجدون الخبز يجوعون. 
- ماري أنطوانيت - اوه.. بهذه البساطة؟ 

- الجميع - نتوسل إليك. 

- ماري انطوانيت - لا تقلقوا إذن. 

- المرافق - مولاتي. 

- ماري انطوانيت - ومع هذا يجب أن تتوسلواء إني الملكة. 
- الجميع - أنقذينا. 

- ماري انطوانيت - من الجوع! 

- الجميع - الجوع يقتلنا. 

- ماري انطوانيت - لأنكم لا تجدون خبزا. 

-_ شحاذ - انظري إلى وجوهنا الشاحبة. 

- وعيوننا المطفأة.' (ص - 131). 
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لكن لا تقوم جميع حوارات هذه المسرحية على قصر الجمل وحيويتها؛ 
كانه سن نكن زود الوافق » افرحطة يفاوو عياف نك تشهيول حداف 
أو اتفماشوها هيا نكن كدده العوار كمف زوة ويا ودر ادن : 


2- 2 حكاية شهرزاد الأخيرتة الليلة الثانية بعد الألف (1974) 


إذا كانت حكاية ألف ليلة وليلة 4 تراثا تثُروى على لسان شهرزاد» إلا أن 
الليلة الأولى بعد انتهاء الحكايات نعيشها مع شهرزاد. 4 حكايتها هي 
مع شخصيات تلك الحكايات التي روتها لشهريار مثل: على الزيبق وقمر 
الزمان ومعروف الأسكاد والستدياد وغيرهم.وإذا حانت ححايات ألف 
ليلة وليلة بيدأت # الليلة الأولى مع شهرزاد المخلصة التي قدمت نفسها إلى 
السلطان» لتنقن نفسها وتنقن العذارىء إلا أن الليلة الأولى بعد الألف ليلة 
وليلة» تبدأ وتنتهي 2 آن واحدء حيث ابتدأت شهرزاد 4# رحلتها مع شهريار 
وهى رحلة سفك الدماء. 


تبدا مسرحية جمال أبو حمدان من قلق البحث عن أشياء وعن تساؤلات. 
"مسرور: لكن الوقت يضيع. 

شهرزاد : معي لا يضيع الوقت... آألست أحكم الوقت يا مسرور! 

(تعود إلى الانحناء على الصندوق.. تبحث) 


المخدة!المخدة ليست هنا! 
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مسرور: أية مخدة! 
طوال الليل وأنا ضائع بين أشياء غريبة 4 غرفة غريبة."' (ص- 5) 


نقطة البدء إذن هى رحلة قلق ورحلة اختيارات صعية ) وشهرزاد تعيش 2 
الليلة الثانية بعد الألف. 


مق لمكن لاون تنتجاينا ا للسسايى 811 شاد عرس ة معدي وهل اامكنه 
فد مكان زووان متسودين عالتكا ن الذي قد روسيم ليطي فق قرف نوه 
شهريار وشهرزاد . وتدور أحداث الزمان المسرحي # ليلة واحدة» مما يحقق 
اللفروظ] بك لاسنيكية الأرسيظنة نك البقاء الدارامئن: 


الشخصيات 


هيه 


تتكون المسرحية من مشهدين؛ المشهد الأول تلتقي فيه شهرزاد ومسرور 
السيّاف: والبوات:والكاقى آم شين الثاكن عدن فيه > إحناعة إل سول 
-تصنات نين الف لزلة مفل على الرييق وعلى كا نو مطنر الرسان وهر 
وبدر البدور ومعروف الإسكاك وأبو القاسم الطنبوري والسندباد البحري. 


واستحضار هده الشخصيات يحمل معه نماذج إنسانية ذات دلاللات» 
والاتستعويا ها الوك هس 


شهرزاد: تمثل الحرمان والخذلان الذي تصفه شهرزاد بقولها: 
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اروف لتك اف طاول رون ودار ين العو اند تاوقل الضواة بها باع 
إنكنها كافه بالك فين العشيع على سوير منلطان تائم شجل» وسلطانة 
ساهرة مجروحة الأنوثة" (ص - 19). 


"أنا أيضا امرأة مخذولة.. شهدت كل شىء» البداية والنهاية. لكني لم 
أستطع أن أروي ما بينهماء رويت الفصول التي لا أهمية لباء والتي لا تعني 
شيعا كنت أسلى نفسى » وحيث يصيح الديك سأصمت هذه المرة وينتهي 
ذوض آنا ايها" ميته 


مسرور: يمثل الشهوة العمياء» فهو كما تقول له شهرزاد : 


'ولكن سيفك كان أسرع من خنجري. أنت لم تفعل شيئا. حنت أداة 
فلك لقو قميايا: حضوت عهبزا تالف الديى اذى وس :تمن ملك سن 
21 


علي الزيبق: شخصية تمثل الشجاعة والمغامرة والثورة والدفاع عن المبادئىٌ» 
وكا كان الكنا حدا وت اعلا سو فرق هرا حل شتوويا و ال تووم 
جواري القصر ومحظياته”" (ص-44) 


وتصفه شهرزاد بقولها: 


'أنا التي أعرفك... كم أعرفك يا علي الزيبق. كنت تملأ خيالي» وكنت 


2 


تعدو بج السهول والجيال والمدن منتصياء ثم تسقط على شفاه التنساءعع 
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وتلون أحلامهن, وتبعثر المال هنا وهناك,» فلم يكن لشيء غير المغامرة 
وللانتصار قيمة عندك» وكنت تنتصر دائما." (ص-45). 


وعلي الزيبق يمثل روحا ثورية مقاومة» إذ يقول # وجه المجموعة التي تهتف 
عاك شيريارس طاش السنياد: 


'لا. إنكم مخدوعون: هذا الساعي إلى السلطة ليس منا... إنكم 
مخدوعون به... إن تفلت منكم هذه اللحظة»؛ فلن تمسكوا به بعد الآن... 
وستظل تقذفكم من يد سلطان إلى يد سلطان آخر". (ص- 54). 


مكما يصف نقفسنكه: 


"الثورة تشبعني... لكني أردت الجاه.. فكانت تحملني الخيبة إلى جناح الرخ 
يقست على قرت السلط وي و قاو على جليض باتجام و اتتلظان ؟ "كيك 
أضع وراء كل ثروة مغامرة» إذ لا يمكن فهم الثروة بدون مغامرة وراءهاء 
حل ثروة حصلت عليها كنت أسليهم معها بمغامرة." (ص-66). 


البناء المسرحى 2 حكاية شهرزاد الأخيرة: 


تدور أحداث المسرحية 4 دائرتين مأساويتين . الدائرة الآولى هي العلاقة 
وه لنهوزاد زاسدروى السياقو و اند اكر» الن لمن العللافه بين هناد 
ومت سياف لقع ان وتيب مك كسب 5 ونم مناه تمه اما اة اشر 
فالمشهد الأول يبدأ بموت شهريار وينتهي بموت مسرورء حين ينقلنا موته 
إل المشونق القاى اذى ينقهى يونت شورزاد: 
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أن الأوان لبجل مجلة وعدن وهنعة الذي كان يشعر به كما يقول "صرت 


شيك هيملذ لكيه :. شديوةاذ لقن امعو اهنا الأن فين اشكرد تين 
وابتعد بها عن عالم ملآن بالأوهام.' (ص- 8) 


سوق والتهانةالجترية. 


'شهرزاد: كل منا له وهم خاص به... أنت الآن تصنع وهمك يا مسرورء إنه 
يستولي عليك؛ فإلى أين يقودك؟ 


نوو ندا عن هنا. كينا عن هنا (ص- 9) 


هذا البعيد هو الثهاية» لأن شهرزاد لا تريد ان يصيع الديك الذي يصبع 
صياحه رمزاً لاستمرار الحياة» ووجوده رمز للعطاء. مع بدء كل يوم 
جديد. لقد طلبت شهرزاد من خادمها أن يمسكوا بالديك ويكمموا 
منقاره. ولكنهم حينما كمموه؛ “راح يضرب بمنقاره على صدره ضربات 
متثلا حة هذى ميشافل ميننا ,' من 6 


وهكذا يشعر الخادم بالخوف.. لآنه كما يقول 'منع الديك من الصياح 
عند الفجر عمل ضد الطبيعة» يا مولاتى... أنا خائف" 


هذا الإطار تتحدد أبعاد الموقف المأساوي # المسرحية التى تقود إلى نهاية 
العاف مانس فود نان شور أن أنطنا تخملم خط اموا كله تحن النيان: 
العترية كمانها يش قتل شهرياو وقيل الدرات يدا جمار: 
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'شهرزاد: لم تكن معنا أنت؛. كانوا هم عالمي... وها هو عالمي ينهار من 


حولي (ضن 11 
وسقي اشكانض سين نين ادنسيدة الذي ف جمك اث سمي بوص نيا أيهنا: 


الكان. خمها ترن ل هقة ريف نود 20 هد لكان نض د 
ا 02 


وتعيقيا يان العناد فولة اتذيق قلق شرن دا ويطك الفجو يد الا 
(ص- 20). وتؤحد: إلى أين تريد أن تجرجر وراءك حل هذا . إلى أين 


تذهب بديك ميت» وحكايات ميتة وامرأة ميتة." (ص- 24) 


إن الصراع واضح بين شخصية مسرور وشخصية شهرزاد» فمسرور المحروم 
يريد شهرزاد جسداً يضج بالشهوة؛ وهي تريده أن يظل مملوءاً بالوهم مثله 
مثل المخلوقات التي خلقتها ب حكاية ألف ليلة وليلة؛ إذن جوهر الصراع 
قائم بين الوهم والحقيقة»؛ ويصبح مسرور العاجز الواهم رمزاً من رموز 
الشرء ولكنه من صنع شهريار الحاكم العاجزء يحمل معه رؤيا واقعية 
على نقيض شهرزاد التي تروي حكايات عن مخلوقاتها الجميلة: 


"مسرور: وأنا كنا لى خيال» ولكنه يدفعنى كن ولن اتراجع» 


شهرزاد: ححايات أخرى جديدة لعالم آخر سأرويها يا مسرؤر... سأرويها 
لك وقد تحيض :نظ تلاك الحنكا يات :وساف أن احيك. 
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مسرور: ليس من حب.. لن يكون بيننا حب! بيننا جسر من الاشتهاء إِما أن 


نعبره أو يتدمر بنا." (ص- 26). 


هذه هي اللعبة التي تستمر بين شهرزاد ومسرور الذي يرفضهاء ويطالب 
بواقع جديد بعيد عن الحكايات»؛ 4# حين تصر شهرزاد على أن تستمر 
باللعبة نفسها التي عاشتها مع شهريار وتطالبه بأن يستمع إليهاء وهنا يصل 
الموقف إلى ذروته» إذ يرفض مسرور بإصرار أن يستمع إلى حكاياتها ؛ 
وترفض شهرزاد أن تذهب معه لأنه لا يريد أن يسمعهاء وتكون النتيجة 
أنهما متناقران ومشدودان إلى بعضهما بالخوف. (ص- 28) 


وعند هذا الموقف اليائس يتم تحول مسرور حيث يصرخ بها: 'أيتها المجنونة! 
تعتقدين أن بإمكانك منعى من الرحيل... ماذا يبقينى هنا. لا حاجة لسيفى 
الآن. حتى جسدك لم أعد أرغب فيه. هذا الجسد الذي استعبدني» أتحرر 


الآن من قيوده الناعمة الآسرة» وأخرج (ص- 28) 


والتحول حسب المفهوم الآرسطي يتم بتحول الفعل إلى نقيضه؛» وهذا ما 
كان: فبعد أن كان مسرور مستعبداً للجسد» مستعبدا لشهرزاد» ينتقل 
إلى نقيض هذا الموقف معلناً تحرره. فيما تمنعه شهرزاد من تحقيق حلمه 
بالحرية وتقتله بخنجرهاء بينما يسمع صياح الديك مؤذناً بنهاية قصته: 
واستئناف قصتها مع مخلوقاتها المندفعة عبر الحديقة» وأنذاك تطلب من 


الخادم أن يُدخل هؤلاء الذين يقفون عند الباب. 
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ريك لتتنين لقان منتتيه ديوز وا للا #تعسنيات حيكايانها ,«زلجكنينا 
تعلن أنها الليلة الآخيرة . وتدخل الشخصيات وهي 2# حالة بؤس ظاهر» وهم 
يبحثون عن شهريار» من أجل أمور يجب تسويتها بينهم وبينه . ويكون 
الديك مصاحباً لأحلام الشخصيات التي نلتقيهاء الإسكاك الذي كانت 
زوجته تحلم بالزلابية» وفيما كان يتدبر أمره ‏ الليل لإحضارهاء صاح 
التدياك [الزسنياظة تحال وويتنا تجدلة قاطنب كتهروا د شاكلذ: "افوسيل 
إليك؛ أرجوك قولي لبم»؛ أنني كنت أحلم وحسبء؛ وأنني سأكف عن 


الأحلام» حتى زوجتي مقكف لعن الله الؤلكية :هرد 042 


كذلك زمرد التي عاشت شيئاً غامضاً بين الخيال والحقيقة: وحينما صاح 


وعلي شار الذي كان يهدهد 2 الليل حلمه؛ ويطارد © النهار لقمة عيشه 


وكانت بدر البدور حلم ليله البارب» وما إن يصيح الديك حتى يدحرجه 
مسيتاحه الم يفطت ايض القايي قرت 40 


ويلعب جمال أبو حمدان على تغيير الدلالات # المسرحية فهو من جهة يجعل 
صياح الديك إيذاناً بالقمع والحرمان؛ ومن جهة أخرى إشارة إلى الواقع 
العربي حيث تتم الاعتقالات والمداهمات - على الأغلب - مع الفجر حتى 
انتشر مصطلح 'زوار الفجر" للدلالة على المخابرات. 


أما الزيبق فهو الشخصية الأكثر صرامة؛ والتي تعيش الواقع وتطمح إلى 
عيش أفضل للجميع. فالحكاية الوحيدة التي يلح عليها الزيبق هي "ليس 
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هناك إلا حكاية واحدةء أعرفها ويعرفها خلناء: حكاية واحدة مجروحة 
الأشواق إلى العيش الطيب." (ص- 46) 


ولذا » فان الزيبق يشخحّص الواقع المر الذي يحيونه فيقول: 


اميك تداتعا نجعن كفنا ود قله السلدةة ادش ين 
أعشاق زويناعةالتطوهة. كه ديعل شركة نوية البق فيها موهيد) الناك الف 
يوم ويوم» والليل يمتد فوفناء, والبلاد ينخرها السوس وتكاد تنهار 
والناس يتساقطون بين فكي الزمن الرديء القاسي» ولا شيء يصمد إلى 
غرفة النوم هذه؛ ولا تهت زلما يجري خارج جدرانها.. وشهريار ينام براحة 
واوخعا ني اه لدت اريت مطل :لدتو شط رقن يناف ان كه نا 


يرقب ما يحدث" (ص- 46). 


يدخل بهيئة وملابس مهيبة» ومع كذبته الكبرى وادعائه الأكبر حينما 


يقول: "ها هي الجثة: أقدمها اليكم. أما الفعل فاتركوا لي الاعتزاز به." 
(ص- 49) 


'أستطيع أن أقول أننا كلنا قتلناه... كان سيفي وكانت يدي؛ ولكنها 
كانك إزادما حم 


وهنا يصعد الحدث إلى الذروة» حيث الزيبق يعلن أن الجمهور لم يكن يريد 
فتل شهريار» لآنهم ليسوا قتلة»؛ وإنما كانوا يريدون أن يكلموه. 
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ولكن السندباد كان تاجراً وانتهازياً» وجد البواب الذي يساعده # ستر 
كذبه؛ لآن البواب أراد بكذبته أن يقترب من موقع ما.وتنطلي الكذبة على 
الزيبق وعلي شار» ويصبح الموقف ضد شهرزاد التي لا يصدقها أحد وهي 
تعلن كذب السندباد. ويبداً التحريض ضد شهرزاد » وتهتف المجموعة 
"انث شير اد ربكو مرح البق رك طليسةالميسيلليق اللذين يجرضهون حت 
وزاك 

وحينما يعلن السندباد أن "اليد التي أسقطت الظالم ستمتد اليكم بالعدل: 
والسيق اذى أطاءساترانن العنالقى يبيظل مجروا ليخسى الآمنح والرهاة” 
قرف :31058ذ ا للفقطط ين كفوق الزفيق السو زات لسو تسق ادق شو 1نهة 
ستليا أكت تسفى إلى الشلطة "هيه 59 ويظالي اللجفوهة ال بتدات 


تهتف مات شهريار... عاش السندباد أن لا تنخدع فيقول لبهم: 


الا إنكم مخدوعون... هذا الساعي إلى السلطة ليس مناء إنكم مخدوعون 


بك... 


إن تفلت منكم هذه اللحظة:» فلن تمسكوا بها بعد الآن» وستظل تقذفكم 
من يد سلطان إلى يد سلطان آخر." (ص- 54) 


ويكون الوحيد الذي يتحقق حلمه هو السندباد الذي يقول لشهرزاد : 


'"لكني ث2 الرحلة الثامنة التي لم تروهاء ولم أروها أنا وصلت إلى حلمي... 
تلك الرحلة كانت بين بوابة القصر وهذه الغرفة حيث سرير السلطان... الآن 
وصلت والحلم يتحقق بين يدي.' (ص- 206 
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وانستطاع السنتكدياد أن يطفيع بالخداغ شعلة حثكلها التطميع'ضن أجل يصبالمه 
الذاتية. لذلك ولأنهم وقعوا فريسة الانخداع بادعاءات السندباد » ولآنهم 
كانوا ضعفاء استطاع السندباد أن يطفئ جذور الثورة التي كانت لديهم 
ووضع على رأسه تاج السلطة (ص- 1) لتحقيق انتصارٍ هش مسروق كما 
وصفته شهرزاد إذ سيتفتت بين يديه حين يصيح الديك (ص- 62) ولكحن 
شهرزاد حالما تبداً بدورة جديدة مع السندباد» وحالما يحل سندباد مكان 
فهريا طالب من شهرو ]ةق اتسحبة حكايانها 1 لآنه لأيري بشنينا شوق أن 
يسمع حكاياتهاء وهنا تنهار لأنه يكرر قصتها مع شهريار» وما أن تبدأ 
الحكاية حتى ينام السندباد » وتكمل هي قصتها : 


وفك قبع هنا نات اعوا كدونة اعيهنا غير اذ خرل طزال اللملروهها تقدفانف: 
والمرأة تبقى ساهرة لتحكي وترى # الليل الممتد وتذبل روحها وجسدها مع 
هذه الجمرة المنطفأة» لا شيء يوقظ فيها وهج الحياة. ميتة هي منذ الزمن 
الأول» وتحمل جنازتها بين حدود الوهم وحدود الواقع. فلماذا تبقى المرأة 
البائسة لتحمل على زندها وعلى صدرها وعلى فخذها رؤوس السلاطين 
الملأى بالخدر الناعس" (ص- 60- 61) 


تقوو لقتو كارن كس ووه عه سما كان يديه إلى مندرها: 
ويسمع صياح الديك وتسدل الستائر ٠‏ لتنتهي حياتها و ت تنتهي حكاية شهرزاد 
الأخيرة 3 الليلة الثانية بعد الألف. 


ونكدر ا نشييه القات من السرس قحب اناسع قرشط نض لة الحتاكة 
230 


متتفمم ]لل الثاس ولا يعرف تنا كيم فإنه موف يمح عرويية النكايات 
المضللة مثل تلك الحكايات التي كانت ترويها شهرزاد. لقد روث لشهريار 
حكايات عن ناسهاء ولكنها كانت تروي حكايات عنهم» ولكن بشكل 
الخو كانوا كران مشاه ييشبك ان لواقم قيرو لاف مضي وصقة 


الزفق إذ إندرواقم تتكرينية ده الاب النمقن الطاهة رفي انا 
ويقول الزيبق لشهرزاد : 


"كنا نسمع أن شهرزاد الزوجة الأخيرة للسلطان تجيد رواية الحكايات 
المشوقة» وهي تنقذ بها عنقها من سيف السياف؛ تلك كانت مغامرتك 2 
غرفة نو السلطان» أماتحن فإن كايا نه الدنيا شي لخر مليقة واكك 
والزاوة» هرذ اقه] الااييكن أن يكذلطل نسلاو تمتائف ‏ سس 20 


الحوار ولغته 2 المسرحية: 


تبداً المسرحية وتنتهى ونحن نكاد نستمع إلى أحاديث لشخصيات وكأنها 


فلنسشضمع إلى ليوات فاكلا : 
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أقف 2# طريقها.' (ص- 50) 


'(...) كنت أقف على الباب ونحن البوابين لا نقدر أن نكون 2 الخارج... ولا 


بحكذدبة يسيرة من موفع ما" (ص- 51) 


إن هذه اللغة لا تختلف عن لغة شهرزاد ولا عن لغة السياف أو لغة علي الزيبق 
أولغة السندباد. وتكاد لغة الحوار تقترب ث4 مقاطع من المسرحية من الشعر 
وترتفع الايقاعات الموسيقية 4 بعضها إلى إيقاعات الشعر» مشثل هذا 
لقملة- 


- "الزيبق: (لشهرزاد) من قتل شهريار؟ 

- السندباد: كان البواب هو الشاهد.. يواب السلطان روى لكم عن 
ضربة سيفي... ولم يتكلم من قبل » ولم يحذب... (باتجاه شهرزاد) 
فهل تصدقون من كذب طول الدهرة 

- على شار: كانت تكذب. 

- زدمرد: هي تكدب 

- قمرالزمان: من كدبت طول الدهر... هل تتورع عن كدبة. 

- علي شار: أكل خيالك زهرة عمري. 

- الزيبق: وامتص دمانا ليلون بالوهم ستائر غرف السلطان. كنا 2 
وقفزت بنا إلى فراش شهريار. كنا هدية عرس السلطان.. ملأت 
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دنيانا بالعشاق وبالفرسان وبالألوان.. لنفتدي بأسانا عنقها... وما إن 
تست حنن التيناقظ ايفين اناب العيشن المقريية تش دم ذلك 
اللعبة» إن تصنع من وجع القلب الدامي مضغة لأشواق الوهم القاسية 
الأني نا جزككاتسة التيتلات الأنقة كيان التعهوه وحكا ينات 
اللفدووني افك السيما ف نت 82 


ويلجأ جمال أبو حمدان إلى استخدام السرد القصصيء والذي جاء على 
شكال منولوج طويل على لسان شهرزاد» إذ إنه يستغرق ما يقرب من أربع 
صفحات (60- 63) وهذا الأسلوب يفقد النص المسرحي حيويته؛ إذ 
يمكن أن يستمتع القارئ بقراءته» ولكن لن يستمتع بمشاهدته. 
فالدرامة قول وفعل» وحينما يغلب عليها القول؛» وتصبح مناجاة ذاتية يهبط 


لكان إن اللعكله اكات رمت جنا يواه الس اشدرة لبه 


"لو أن ذلك الرجل علي الزيبق ومن معه كانوا أكثر قوة وصلابة.. لكن 
أيديهم تراخت. فجاء رجل جوال يحمل الأرض الغريبة» فأطفاً تلك 
الجمرة» ومازالت # يده منطفئة.. وضع على رأسه تاج السلطة ورأسه 
مرمي 4 حضني.. لو تراخت عضلات ساقي من تحته» لتدحرج الرأس 
المرخي من فوق سرير السلطان إلى الأرض» مثلما كان من أمر السلطان 
الأول... والمرأة تبقى ساهرة لتحكي وتروي ش الليل الممتدء وتذبل روحها 
وجسدها مع هذه الجمرة المنطفئة. لا شيء يوقظ فيها وهج الحياة. ميتة 
هي منن الزمن الأول» تحمل جنازتها بين حدود الوهم وحدود الواقع. فلماذا 
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تبقى المرأة البائسة لتحمل على زندها وعلى صدرها وعلى فخدها رؤوس 
السالاظيى التلزى وا تهون لداهسن" سر 1611 


3- 2 القضبان (1987) 


مسرحية القضيان مسرحية قصيرة من فصل واحد, تعالج قضية مهمة 
ذات بعد إنسانى فلسفى: فموضوعها هو الحرية» التى هى مشككلة أبدية. 
إذ إنها كما قدمتها لنا المسرحية أزمة يصنعها الإنسان» وتتحقق إذا امتلك 


ارادته واتخد قراره. 


لقد كحتبت المسرحية ونشرت 3 جريدة الرأى # المرحلة ما قبل 
الفيكقراطيةبوكانئ هذه السروكية ايذانا جالكووج من فارق سا قبل 
الديمقراطية أي مرحلة الأآحكام العرفية. 


وقلسق دهوة إل الغرنة وطالية السيحصين الدعان ناي كنا الفرهة 
التي تقدمها لبما "الحرية" وهذا هو صوتها يقول: 


- 'هى: بل أعطى وهج ودفء الحرية. 

2 هو 2: فحررينا من.... 

- هى: الا حرية © داخل سجن. 

- هوك2: أنت تطلبي الكثير من أجل لحظة متعة. 
- هي: الا متعة مع هذه القضبان. 
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- هوك: وهذا السجن المترامي الأطراف», المفتوح الأرجاء على 
الدنيا.ء هل نهدمه؟! لا جدران أقوى منك ومنا. كذلك هذي 
السكفسان الستلية 

- هي: بل هذه جدران مهدومة» وقضبان رخوة. فآأنت أقمت 2 
وات نيو نا ودف قوف سوق مه الي ا ل 


يتنامى مع الصراع بين السجين (هو "1"') والسجان (هو "2") هذا الحدث هو 
ترقب حضور الزوجة المختلف بشأنهاء الشخصية التي ستزورهماء "حنان. 


وشنى إن تكاس قرهة حتفا علوي »فيد زناف اله نهنا وو روي 
لشيء إلا لأن السجين والسجان 2# النهاية هما الإنسان: هما وجهان لعملة 


واحدة. 


السجين (هو"1") السجان (هو "2') وحنان (هي من خارج السجن عن 
السجن كما يشير الكاتب). 


وعلى الرغم من أن القارئ يدرك أن السجين هو شخصية (هو"1) 
والسجان هو شخصية (هو "2') إلا أن اصرار الكاتب استخدام (هو "1') و 
«هو '2') كان مقصوداً» لأنه أراد أن يوحي بأن هو ليس سوى إنسان واحد 
منشطر إلى سجين وسجان. والكاتب يعرف الزمن ك4 مسرحيته بأنه أي 
يوم:- ليلة ونهار 4 أي زمان" » ولكن هذا لا يعني أن حدود الزمن منغلقة 

255 


به الشرحية فونه هذ ايع 1 اتكانية تحروتها هنى بف الزماق الطديق 
للبشرية» وهذا صحيح من ناحية فكرية وفلسفية» ففكرة الحرية هي 
مأزق بشري يمثل أحد أوجه معاناة الإنسانية + كل العصورء أآما الزمن 
المسرحي ْ مسرحية "القضبان" فإنه يكاد يلتقي مع المفهوم الآرسطي 
للزمن المسرحي باعتباره دورة يوم كاملة. 


ولا فوسف افقو نهل ابيط تع الد دف قنور ا تسوس د ينا 
عيضا" فالمستركية قدو ا سوانها شوقن لا يفكاورة الوه الراجي الحدات 
جيرا تفنو اتصيوككله الشدوة بك قروة: والامننا لك بلقن بالظطريقة ال 


رأيناها يجعلنا ينطبق عليها إلى حد ما على قول تنيسي ويليامز 6هوةءممه1 
1111 : 


'إوالإضسناك بالرضة الذى ياغن مك ندية الشل: الى الكعيال هر الذ 
يعطي مسرحيات محددة الإحساس بعمقها وأهميتها وإذا لم يوفر عالم 
لوي 31 قرطي اروك درسي ارده مزو وبق اله جاور رمن 
عسوت دظ السونةه دان الافتهوهرءوالحداك] قراح مكعريع يناد شيف 
تفي مدل اللقاء اك والاخواف العابو ال قر بط لحي 5 


إن اللحدة الدرافى لقا هلةو رعق لسن امعرو اتش ا فل تفي نك سرحي 
تظبيعتها الفكرية ترم تلك السوارات الفكرية باعقارها نشاطا يدبتل 
ب صميم الحدث الدرامي. لقد تحدث جورج بيكر 20161 .2 06018 عن 
هذا الحافته افا : 
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فنتكي تور امح غليقا ]م عسي شاط الحقلني نمام مقن 
التشافة السدانو ب ولحسى النتناظ الست وله النشاظ المنتئ در امي فاهد 
ذاتهما. فكلاهما يعتمد فيما لو وجدا أو وضعهما المؤلف - على إثارة 
008 ان 


وتدور بين (هو "1') و (هو "2') و(هي) 4# هذه المسرحية. حوارات فكرية 
ثرية حول مفهوم الحرية واختيار الإنسان لباء ومسؤوليته تجاهها. 


قفى هذه المسرحية يجسد الحكاتب فكرة انهزام الإنسان الذي يعتنق مبداً 
الحرية ولا يدافع عنها . وهكذا يكون السجان والسجين مهزومين لأن 
كليهما صرعى عدم وجود الحرية: 


- "هو"1":أشك # ذلك؛: ريما كنا كلانا مهزومين. 
2 هو "2": لا يمكن... وأن وضعنا يؤحكد ما أقول. فأنت السجين الآن 
وأنا السجان: قلا بد أثنى أنا المنتصر" . 


يبدأ الحدث # هذه المسرحية بإعلان السجين لسجانه بأنه لا يعرف أن ينام 


لقنيو تكله يكوه لاا سقط إتكانه: 


اوتهعة :ا زومت نلك ون قط النتو هدق دوين الست ونه فوتيا السعاة 
سيذهب للنوم يعلن السجين أن ليس باستطاعته أن يفعل ذلك 'لآنهما وجهان 
لوضع واحد . 
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وهكذا يسير الحدث من خلال صراع بين إرادة السجين والسجان» ويصل 
تضاف إل شموت و عضن مكوقنتم الزبها رجهي ليون ديه كناف 
بكل التفاصيل مع ندبة صغيرة إلى جرح قديم أعلى الساق اليمنى. 


ويظل السجين محور العمل المسرحي إذ إنه المبادر؛ فهو الذي يقدم الاقتراح 
تلو الاقتراح لسجّانه؛ ويظل السجان رافضاً أي اقتراح لأن السجان متمسك 
جوفة اعم الحلظه وان كان تعتى حاب انام اشرق :عاك فصت 
الإنسان سجّاناً لم يعد يرى زوجته 'لكن لا فائدة ذهبت مني ذهبت إلى 
الأبو فوووا افكة أن اأصبعة سانا نا 


للشخصية يزاوج مزاوجة واضحة بين شخصية المرأة الحقيقية والحرية. 


ويكون آخر اقتراح يقبله السجان هو أن يذهب لزيارة زوجة السجين, 
وتمت موافقته لأنه تخيل أنه سيلتقي امرأة أخرى... ولكن المفاجأة أن المرأة 
هي نفسها الحرية... هكذا يهرب السجان من الحرية... ليلتقيهما 2 
مواجهته. كان العنوان هو العنوان نفسه... لماذا؟ لأن العنوان والبيت هنا 
هما رمز للوطن» فالسجان والسجين لبما العنوان نفسه. 

- "هو '1":أعطيتك عنوان بيتي وأرسلتك إليه؛ لتقابل زوجتي 

وتسألباء فماذا 4 ذلك؟ 
- هو"2": بل كان عنوان بيتي أنا. وقابلت ... آه» عرّضتني لسخرية 


مرة» قابلت زوجتى أنا." 
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وككانيك زجنا شيؤيفة كن و اعد وتيه] لسار كه هاف الأن هدك جره 
واحدة للسجان والسجين وليس آمامنا من سبيل سوى الترقب وانتظار زيارة 
المرأة السجن. 


- "هو"2": ويلك» حتى الثوب» ثوب زوجتى تريد أن تدعيه لنفسك. 
- هو "!1" : بل هي زوجتي؛» كل شيء يثبت أنها زوجتي أنا. وما علينا 
الآن إلا أن ننتظر قدومها....." 


حدق باكتماكة مراك هذة الشتخصية: > الرميز وموك اباو ل مشووها 
'فمن أنت يا امرأة جاءت من طي الغيب ومن النسيان'. 


هده المرأدة كما تقول "أنا امرأة تغتصب' . 


قضبان السجن ومن يحمل 4 داخله سوط السجان . 


وهي امرأة 'تعطي من نفسها لمن يكون جديرا بها ويحقق شرطها أن لا 


يبقى ثش النفس سجين أو سجان. 


وهنا تقوم بفضح النفس الإنسانية حينما تعلن أن السجّان والسجين هما 
شخص واحد. 'بل واحد منقسم على ذاته.. متصارح 4 داخل نفسه. نفس 


واحدة ‏ جسدين... أو جسد يحمل 2 داخله نفس ميتة 2 شطرين . 
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ولذا فإنها تأتي لتكون منقذة لبما وتعطيهما وهج الحرية ودقتئها. ولحن 
العفمان اله لا سهفساة 30 النذاام ونشلالب لمات قفاوا : 


ويدور حوار بينها وبين السجين وتقول له: 


'"أنت سجين داخل نفسك... وعقيم فلا تقدر أن تزرع 4 رحم امرأة بذرة...لم 
يرم بك أحد 4 السجن.. بل أنت أتيت بنفسك ............تهمتك أنك كشفت -2 
وأنق |" تاك سو كي الى جردا والازوات دا مكو تش مقا كل تويك 
سجنك؛ وما كنت لأكون زوجة لك؛ ولذا فإن قتل المرأة - الحرية - 
يشومره لتضلييبا (الشخى والسخاو) " 


- "هو "1": بل تقتلها أنت فسلطتك هذه تحميك. 
- هو"2"': بل نقتلها معا فنحن 4# جهة» وهي 2# الجهة الأخرى هي 


000 وهي الآخر. 


وحينما يصلان إلى هذا القرار» تختفي الحرية» ليكتشف هو "1" وهو "2" 
أنهما كانا يحاولان قتل نفسيهما. 


ومننتكز| متلا إن الفح الناصيعة ا كاله يعسي 


سجينك »2 وستبيقى أنت سجاتى. وبيئنا هده القضبان . 
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وحينما يقرر السجان أن يفتح باب القضبان بينه وبين السجين فإنه لا ينفتح 
ويكون جواب هو "1" على تساؤل السجان لماذا لا نقدر أن نفتحه قوله 
"ريما أن هذا الباب لا يفتح غير مرة» فإن اغلقناه علينا» لا نقدر ثانية أن 


نفتحه» فتحته ونحن أغلقناه علينا بايدينا . 


وأعتقد أنه كان يمكن أن تقف ستارة المسرحية» لأنه يعد هذا الموقف 
يضح" الخوان كاهنا وله محال كيه لإقواء الوشف ول يكبي المكر ميقا 


تحمل المسرحية فكرة نبيلة ) وكانت معالجتها كما لاحظنا تاجحة 2 
مطلوباً آن يلقزم الكاتب بواقعية الأحدات لأن المسرحية كما يرق بسفيلد: 


"ليست هي الحياة الواقعية ويجب ألا تفيب عن بالنا هذه الحقيقة مطلقا. 
إنها الحياة الواقعية مصورة تصويراً انتخابياً منتحلاً وبقصد مخصوص... إن 
تصوير الحياة تصويراً فوتواغرافياً يبدو على التحقيق شيئاً غير حقيقي ولا 
صادق # المجالات المسرحية؛ والكاتب المسرحي لا يستعيد الحياة» بل هو 
يحاول التعبير عن الواقع؛ خالقاً انطباعاً أو ايهاماً بأن ما يحدث مسرحياً 
يكن صديفه ويظيوية الكياء الراضيي 7 ؛ 


واستطاع الكاتب أن يبرز الفكرة الواقعية حول مفهوم الحرية بأسلوب غير 


3 1 5 5 11 
واقعى واحسيه قد نجح # ذلك. 
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4- 2 'ليلة دفن الممثلة جيم" (1992) 
أقنعة عديدة لوجه واحد 


عرصت هده المسرحية 2 مهرجان المسرح الأردني الثاني عام 16002 من 

إخراج جميل عواد وتمثيل جولييت ت عواد . وقد صدرت مترافقة مع العرض 

المسرحي . وهي مسر حيه ة مونودرامة .وكما هو معروف إن المونودرامة هي: 

'درامة قصيرة لممثل واحد . وكان قد أصبح هذا الشكل الترفيهي شعبياً 

على أيدي روث درابر :01306 لآلا وكورنيليا أوتيس سكينر 15اع0010 
: 12 

اأعمطكاك 0115. 


وعلى الرغم من أن نجاح المونودرامة يحتاج إلى امكانيات فائقة: لتحقيق 
بناء درامي قادر على استحواذ القارئ ومتابعة المشاهدء إلا أننا نرى أن 
هناك من ينتقدها . إذ يرى (حيدر سلوم) بأنها "تشكل وجهاً من أوجه أزمة 
المسرح العربي المعاصر وعقبة ب طريق تأصيل تقاليد هذا الفن على الرغم 
من ثوب العصرية الذي ترتديه باعتبارها مستقاة من التأليف المسرحي 
الغربي الذي له ذلك التراث الباكل من التطور . فهي تقوم على أداء ممثل 
واحد يقدم عرضاً يحكي فيه ما يجري للشخصية الوحيدة التي يتقمصها 
والتي يُنيت عليها (المونودراما) 4 علاقاتها بعالمها المحيط» ويتحدث بلسان 
الشخصيات الأخرى التي تتطرق إليها تلك الشخصية والتي لا يراها 
الجمهور بل يتخيلها بناء على وصف أو تقمّص الممثل الوحيد لها. 
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إنها تحكي الصراع وتقصّه وتحرم الجمهور من رؤيته مجسّداً على خشبة 
امسر لاقفادهنا الخو ان والشخصياف يل نضا تعبات الساصير الأبياسة 
للدراها و زؤلة تناع تأخيرها الأثهار الؤفه يقوراك امكل إذا ع يهن لنا 
ممثل بارع؛ أو التعرف سماعاً على ما يقوله مونولوج باهت لحكاية أو قصة 
ذا كتطلع لبا سمل في 

وترتكز مسرحية 'ليلة دفن الممثلة جيم' على شخصية مركزية شأنها شأن 
الأعمال المونودرامية . فبؤرة الانتباه المسرحي هي شخصية الممثلة جيم . 
ول سيثنة متا عيذ لايق 1 الال دكزيا هال مده الشخصيات 
التي مثلت أدوارها وأشياء تلك الشخصيات من أزياء وأقنعة: فكما تقول 
المنظلة كيه 


'تقنمصت جل الأدوار» وأضعت بينها نفسي. وظلت روحي عطشى » 
ترحكض وراء سراب الارتواء. آم من عطش الروح. وكل ما حصلت عليه 2 
النهاية, خيط رفيع مشدود بين الذحرى والنسيان". (ص- 3) 


إن + شخصية جيم 5 شخصية ت تعيش عالم القلق والا ضطراب» شخصية تعيش 
الوحدة إلامنالبواجس والذكريات» شخصية تعيش لحظة الخوف 
والوعسيمن التشطل القادوةة تيكب اتعاشزمرن لان الفاسنى و اباط 


الذي يجعلها لا تعرف من هي: 
0 أيتها الممثلة جيم 2 من أنت الآن! 


مشيت على خيط الأشواق» فما وصلت. 
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مشيتث على خيط الدمع»؛ فما وصلت. 

مشيث على خيط الدم؛ فما وصلت. 

كلها مشدودة» ومتوترة كسراط. 

ولكن ما من وصول؛ وما من سقوط. (ص- 2) 
وهكذا نجدها تصرخ: 


'و4 النهاية». لا محان أقف عليه لألتقط أنفاسى المخطوفة؛ ولأسأل 
لقد كانت جيم تشعر وهي على خشبة المسرح بأنها تقف على قمة الدنياء 


ولكنها بعد اسدال الستارة تشعر بانكماش خشبة المسرح» واتساع الآرض 
والدنيا من حولها اتساعا يذعرهاء وينكمش المسرح فتنكمش معه حتى: 


'يضيق جلدي على وتكاد روحي تختنق داخلي' . ١ص-‏ 4) 


هذا هو مأزق البطلة جيم وسر قلقها وتوترها . عيش فيه تناقض بين عالم 
المسرح وعالم الحياة» عالم الوهم والشخصيات التي تقمصتها وعالم 
الحقيقة. وحينما تصبح خارج المسرح» تكون قد حفرت بيدها قبرهاء لا 
بل هي أحضرت قبرها معها: 
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"حونو ىقلي المسترع فلت ريه : أزمي كد كار :د دقام حيات 
سيا 


سألونى؛ ماذا تريدين؟ 
قائو اانه نوين منيتؤوقا إنففين 


قلت: أعرف أنه قبر» لحن لننسى ذلك»؛ إن كانت هناك قدرة على 
النسيان". «(ص- 5) 


إن شخصية البطلة تحمل معها معاناتها لتصنع مأساتها وحصيلة هذه المعاناة 
هي دمار نفسي وروحي بل دمار يؤدي ل موتها.... 

الموقف العام 4 المسرحية: 

1. شخصية الممثلة المحبطة ومعاناتها . فهي تصرخ بقولبا "أنتن أنجزتن 
مجدكن قبل أن تمتن أما أنا" (ص- 38) إن معاناتها تقود إلى الاحتفال بليلة 
دفنها 2 المسرحية. 


قم خض القن ربو ولك ني #مخصوزة نقلي زم اتسخصي ك سر انها 
القن فثلتها أو :كانت استمكلها :: 
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"أت ار امنا وانك ايها ضحية:؛ لخداع الكتاب والمخرجين» وتصفيق 
ال ر. لكنك تبقين ضحية. مثلما كنا ضحايا لمخادعات التاريخ, 


وخداع السلاطين والفرسان والعشاق والأزواج” (ص- 38) 


2 شخصيات المسرحية التي استدعيت من متحف التاريخ لتحمل معها 
تناف عاك سكن لكواس ف ممود وم اش تمصيوريا ‏ والشكدي] | بها 
حو تال دو كيهان : 


النساء هنا ضحايا أشكال مختلفة... ولكن ما يوحدهن أن الظالم هو 


الرجل» وهذا هو صوتهن يعلن: 


'لكنك تبقين ضحية مثلما كنا ضحايا لمخادعات التاريخ؛ وخداع 


السالاطين والفرسان والعشاق والآزواج . (ص- 38) 


وعلى الرغم من أن الكاتب يقوم باستدعاء أربع عشرة شخصية من نساء 
التاريخ» إلا أن الحضور الحقيقي كان يتمثل بشكل أكبر لزرقاء اليمامة 
مكسفة اقل للا العنانسة جاتب القلزؤشينا ابقاوفها الحوفى وقصتها 
المعروفة مع عمر بن الخطاب. 

هاتان الشخصيتان تتقاطعان مع شخصية الممثلة جيم» التي حان إحباطها 
تعبا رانس تكاخت تيع مطل بتحتطبي. آنا هافان الشحتسيان 
فإنهيا تلان مقهمنا هونا أكبر من البم الشخصيء لأنهما تمثلان 
ككبانا: 
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أما زرقاء اليمامة فتمثل الرؤية والرؤيا السديدة التى تددر القوم من الأعداء 


ولا من يجيب. هذا صوت الزرقاء يقول: 


يا أهل يمامة شدوا قبضات الآيديء» وهزوا 4 وجه الليل فؤوس الأرض. 
الأشجار التي حملت من عرقكم قوت العمرء تمشي صوب مدينتكم. يا 
أهل يمامة فد تدهمكم أشجار الغابة؛ من لا يرى أبعد من نفسه» ستدوس 
الأكهان فلن كققه جرد وا 


تصبح رؤية ورؤيا الزرقاء ذات تضمينات معاصرة» فها هم الأعداء يدهمون 
الأنعتى العرندة رامن كفو ون موقم وسعمنم "قلخن ادحو الور 


بأيدينا: 


'يا أهل يمامة حدقت بعين الشمس من مشرقهاء حتى مغربها على هذي 
الأرسي وزافة القانيةتيتارا فمدلة ماهو فق لأكوق رمال الضجراء 
الشدرقة كانه لنت منتعا الشناريع التسدون قطت الأتمعان اكروي: 


بدمائناء ويد حرنا الشجر المزروع بأيدينا". (ص- 10). 
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يزيفون الحقيقة بقولبم إن السلطان أطعم أولادهاء وتصرخ # وجه من يقول 
ذلك: 


"- هذا كذب. 

لا يعرف أحد قصة الأطفال الجوعى... وقِدر الوهم. 
ما مر السلطان» ولم يرجع. 

ذبلت عيون الأطفال» وذابت 4# قعر القدر الأحجار. 
لكن السلطان» ما مرء ولم يرجع. 

ولد الأطفال لينتظروا. مات الأطفال وهم ينتظرون. 
اعتادوا القدر الفارغة وطبخة الحصى. 

ولدوا. كبروا. شبوا. شابوا » 

ماتوا وهم ينتظرون:» لينتظروا. (ص- 15) 


إن امع الشخضيات لكريصة هرها هما إنها مدرو اناد ابتتمصيرد رمن 
الاريك و لكي :لم قث التضو تإذ نيا كانعنيها على شار وكندنف 
فإنها ؟ ككر خقلا على الشاهه لأنهانة ساق اللوقق العام الذى حاء» كان 
يكفي نموذج لامرأة واحدة أو اثنتين» ذلك لأن الحاتب حينما حاول توحيد 
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مآسي أربع عشرة امرأة 4 مأساة امرأة واحدة. كان يكفي أقنعة ثلاثة 
لتحقق البدف.... 


البناء الممسرحي # المونودرامة: 


من الأمور التي تلفت الانتباه هذه المقدرة عند الكاتب على صنع المأساة 
"والمأساة إبداع. نحن نحتاج إلى محن تُخْلق من أجل جاذبيتها الحكائية 
المقصودة وإمكانياتها الكاشفة. إن النظام الذي نفتقده 4 البحث يفدو 
ناما مكقاما مره لحري نو خلذل التسكك القن + حل الالح اليارفة. 
ومن طبيعة القصة الجيدة أن الموقف حيال النتائج يمكن أن يتديدذب حتى 
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ذا افتعوف ايلات السكاث معلوي واف لبشحك مسن فين اتاسيم اق 
تكتب مشاهد تصور الخط الجيد أو المزاج المتبدّل. إن ذلك التحديد هو 
الذق عله الكافن السنوسي التشارمن ' 


إفتهيةا الشورية: يكن نملية ‏ عتي النقاء !ند وان اس فريك مونودزامية 


جمال أبو حمدان هذه. 
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فالحاتب هنا حاتب متشائم 1 وهو يقدم لنا مأساة تضج جوانبها بروح 
الفاحمة الاسا ين" 


فمنن الأسطر الأولى يطالعنا هذا الحس المأساوي 
يوم الفرحة والأشواق 

تدهمنا ذكرى موتانا 

فيهل الدمع من الأحداق. 

ل يوم الندب على الموتى 

يدهمنا النسيان القاسي 

فر يدك عق الأغناف ف 1 


إذن منن الصفحة الأولى تتبدّى لنا الروح المأساوية» ويطل رأس البطلة 
المأمتاوى بارزا. 


"أين أنا؟ ومن أنا! 
ماعدت أعرف. 


لؤلا هذا الحيط الرفيع الواهيء الى يفضل مابين الدكرى والسنيان.: 
وكلاهنا فاس لكية الخيط الوحين:الذئ ما وال قادرا على أن يشدني 
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إلى الحياة. خيط واحد دقيق. تظنين أنك تخطيته؛ أو قطعته» ثم تحسين 
به يلتف على عنقك يخنقك. خيوط تلتف على بعضها ولا نسيج يتم» تلتف 


وتمتد . (ص- 2)/ 


تحصل عليه # النهاية 'خيط رفيع مشدود ما بين الذحرى والنسيان . 
(ص- 3) 
وهى ترى أنها 'وبالنهاية لا مكان أقف عليه لألتقط أنفاسى المخطوفة 


ل ل ل ل ا 2 0 
الواهي الذي يفصل ما بين الذكرى والنسيان» إن الذكريات هي أكثر 
من أخداث مرت إنها أحياناً تكون مثل سكين يحفر الذاكرة وينبش 
زوأناها لتويك على التقيى ققيلةوروهنا مني فاق يشوا مل الذك رو مها وهنا 
هو الصشتدوق التايوت أمنانها رمق الرقه هنا أنها أراذته صعوف إه اناهن 


قبراً! (ص- 8) 


وبرتمضع هن الإحسانن تدى المظلة جيم القن تحازل فيا أن تفيل انماضت 
بالحاضر بين أن تجعل العالم مسرحاً أو تجعل المسرح عال ماًء وهكذا تصل 
بف رحتني" امنسا ذه الجخساء "كيخا مي الأوشاف راحم قلت من 
عطاقي الواسلة ومع ور جولن مقل تمك الستكبوه تابهار ييا 
اكير لافيت مفوكلهرا ردقن كر وكل هوم الشيحضة زعي نوم 
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"أما أنا فلا نهاية, ولا أحلام, بل حكوابيس متصلة. تمتد 2 حياة الممثلة 


جيم: والإنسانة جيم» معا. 

من قال إنهما مختلفتان! 

أغترقا طوال العمرء واحدة مع الجمهورء وواحدة مع ذاتها. 
وهنا هجا تلسيا فقا حدن التمانة 

لكن أية نهاية. النهاية التي حلمت بهاء لم أقدر أن أحققهاء 
بل تدخلن كلهن فيها. ودفعتني إليها. 

منذ الليلة الأولى؛ وحتى الليلة الأخيرة... وكل الليالي بينهماء 
كر حضاوو نيان على ا لو ولتللن لد فرشو 

فمن هن؟ .... ومن أنا5". (ص- 22) 


وبعد أن تزورها تلك الشخصيات التي خابت أمالبن بطريقة أو بأخرى, 
فإنها تتوحد معهن 2# خيبة الأمل هذه وتصبح الأقنعة جميعها ليس إلا قناعاً 
واحداً هو قناع المأساوية التي يصل بها الكاتب إلى ذروة الحدث... الذي هو 
3 سجخطيلتة ونا رانفستى ورليحى التذه لبوا المتزقة وف جر وها امع ورقاء 
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اليمامة تصل إلى ذروة الحدث الذي فيه تقرر الممثلة جيم أنها جاءت 
بالصندوق - القبركي تدفن فيه تاريخها المسرحي بل تُدفن فيه» لنتائج 
هذا الحوار الذي يصل فيه الحدث إلى الذروة. 


"-- ا الموفي أعترفويا ؤرقاء اليمافة: 

- ومع هذا قبلت تمثيل الدور. 

- ليس الآمر بيدي. هم يكتبون الأدوار ويخرجونها. وأنا أمثلها. 
قدّري موقفي 

وبدل أن تبكي على صدري»؛ كنت أنتحب على كتفها. فتهدهدني. 
حتى سألتني ج ليلة؛ لماذا جئت بهذا القبر إلى غرفتك؟ 

كان القبر معدا لدفني: بعد أن أطفاوا 4 الرؤيا. 


- أجبتها من بين دموعي؛ جنت به لآدفن فيه تاريخي المسرحيء يا زرقاء 
القونامة: 


فخرجت» ولم تعد تأتى." (ص- 32) 
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ويبداً هذا الحدث بالببوط حينما تقرر أن تلك الشخصيات ما عدن يأتين 
ا كن اورت فامفىا نر اسن كو ميقانة زولا قزها باقت قورف 


الفاجعة... إنهن سيزرنها للمرة الأخيرة. 

'(تنهض من جانب الصندوق القبرء وتدور 4 وحشة المكان). 
كلهن ذهبن: وتركنني وراءهن. وما عدن يأتين. 

ومرت الليالي. 

لم تعد لي غير وحشة هذه الوحدة. 

خرجت من المسرح... وما دخلت الحياة. 

وما عدت أنتظرهن. 


عرفت أنهن لن يأتين ثانية, إلا 0 حلهن) ومرة واحدةء وستحون المرة 


الأخيرة.' (ص- 39) 


وهكحذا تحون النتيجة... يأتين 2 الزيارة الأخيرة ليصفين حسابهن معها 
ويعلن لبا "لن نرتاح 4 قبورناء إلا إذا ارتحت أنت 4# قبرك". (ص- 39) 


تمك تضل :أن خائفة العدكيعافةه امتوفة: 
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" - وكانت ظلالبن متطاولة على الجدران بملامحهن الشاحبة. قلت لبن؛ 
أرجوكن. أنا اعتزلت. ترحكحتكن: فاتركننى. أريد أن أعيش البقية 


البافية من حياتي. 


- صرخن؛ لا حياة لك خارج المسرح. ولا حياة لك بدوننا. 
- أنت الآن» ميتة تنتظر الدفن. 

- قلماذا لا ترتاحين 4 قبرك! 

- ميتة أنت. فلماذا تؤجلين دفنك؟ 


0 أنت أخرجتنا من فيورنا. ونئحن سنعيدك إلى قبرك.' ص- 09 


وتكون الخاتمة هى هذا الموت حيث تعترف الممثلة بأنها ميتة تنتظر الدفن 
ولتكون خاتمة المونودرامة عبارة مكتوبة على الصندوق - القبر تقول: 


"هنا ترقد برحمة الله الممثلة جيم» التي ولدت ما بين الدور والدور التالي؛ 
الآنقن: كيهان الح اليافي, صو 41 


لاشك أن الكاتب كان موفقاً خ بناء الحدث الدرامي 4# هذا العمل. 
ولكيو لا بسكن تعا قل السا عع الاخرى لح نعو ل بقناء زان 
متكك امل فقل معي الحضاني فا دون مممان اساسا عرو كانت تطوك 
وقضبف العئانا أشية بالمتايخا د وهيد ا"شاايؤكن هلح ؤزافنيتها +هاللفة الدوامية 
تحتاج إلى تفاعل لا يطول فيه الحديث من طرف واحد / أو صوت واحد. 
وكان بإمكان الكاتب أن يقوم بتكثيف تلك الحوارات - أو أشكال 
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تهات كيام فصي كان ا كانه انفده رمحي الكتستعساه انع الم قن 
العمل هتنا ولا فكرن . 


إن المونودرامة هذه عمل يمكن أن يكون أكثر نجاحاً لو أخذ شكل 
العمل المسرحي؛ وبخاصة أن مسرحية العمل كانت ممكنة . وكان 
يمكن آنذاك الاستفادة أكخبر من الشخضيات العديدة التي ثم 
اكقدها وشا متها يحقق افناظا من الفدراء اكتر افوا وشحصيات الكثر 
انكدالا مني لمان ترك الصاو مستك :اكخو كيف سبا تس 
المجال امام استقارة"القراء اوامقا هدي 


1- 3 التاريخ والتراث 4# مسرح جمال أبو حمدان: 


من الأمور المثيرة للانتياه شغف جمال أبو حمدان باغتراف شخصياته الأدبية 
من حضن التاريخ أو التراث»؛ وتبرز هذه الظاهرة أمام المتتبع لأعماله 
القصصية والمسرحية. 

ولا شك 4# أن استحضار مثل هذه الشخصيات التي دأب جمال أبو حمدان 
في لجعو نينا 57 ةصيه فقس هدالق العم لولامو نيه حم 
مسرحية 'حكاية شهرزاد الأخيرة 3 الليلة الثائية يعد الألف” وشخصية 
مارى انطوانيت 2 مسرحية 'علبة بسكحكويت لمارى انطوانيت' » وشخصية 
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اموا تسسرنهية" الحنها رز هوه توكتاك التعامة الك هييانة 
العديدة الث المع غافاانة مسريمية "ينرهق المظلة جيه" كلها تكد 
فل هذا الشهف الذي يجعله تخسن تلك الشحصياة الفاريفية والغراي: 
بذ اكترمن قنك واسنتحفنا بالشخضيات التاريحية والقراف «واكنابها 
لوكا من الما عرشب لمكا كي كرض ١‏ انير فين ركه و شك اوه محري 
أتكوزيرا لعودة إن ساف ام فر را وجا روحية رونا بحن 
أساطير تم معالجتها سابقاًء أسلوب راسخ # عالم المسرح عالمياً وعربيا. 


ونشير إلى أن كتابا مثل توفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير وصلاح عبد 
الصبور وعزيز أياظة وغيرهم قد استخدموا هذا الأسلوب» بحيث يوفر 
إمكانيات توظيف هذه الشخصيات وإكسابها دلالات ذات معان إنسانية 


معاصرة. 


ولاويك 32 أن لاق الفاريخ والخراك :يداك ره التلقى (الماوغ أ والشافي) 
لاسي ]د و انها تكس فقيرا من ةيه شعني الطقى يسود إلى :عناصيق 
كاف كا ريشي 

ماالذى يهدف إليه جمال أبو حمدان باشتغاله على شخصيات تراثية 
تاريخية؟ أعتقد أن أبو حمدان يعى أن هذه الشخصيات أخذت منحنى 
نمطيا ثابتا ب وعي المتلقي بشكل عام. ومن ثم فهو يقوم مرة بخلخلة هذه 
التمطية الف كلسينت نهااللسعفنية ارقف لحان اماه املف التستكير وا باد 
اتخوق ميكل رقن عاد ةزائكيرة التلقى وتمحكيور تعقى اللبلة الأون من 
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الآنف :نك الك ليله وليلة) نكن جمال أتو بحم اذ يقير التلقى ويف نافذة 
خياله وتفكيره على ما حدث)» أو يحدث 2 الليلة الثانية يعد الألف. 


العر ةعم 


وبهذا فإن جمال أبو حمدان يشيردائماً إلى إمكانية هدم وإعادة بناء ما تم 
ترسيخه 4# الذاكرة. 

يشكل عام 1974 وهو تاريخ كتابة "حكاية شهرزاد الآخيرة ش الليلة 
الثائية بعد الألف" وغام 1992 وهو عام صدور 'ليلة دفن الممظلة حجِيم" تاريخاً 
مترو كانه مشو هافا ب سقدصن القساول: 


ماهو كافريهنة المتو انث الطلويلة هلي اتتلوه كمال أ كيهان االسريه.ة 


'"حكاية شهرزاد الأخيرة...." بل إنها تبداً من نفس النقطة ولكنها تتراجع 
عنها 4 أمور كثيرة. 


لتعيش الحدث 2# الليلة الثانية يعد الألف. 
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وتبدأ حكاية الممثلة جيم كذلك بعد نهاية حياتها على خشبة المسرح وبعد 


إذن » ماذا تقدم المونودرامة من جديد؟!... إنها شكل آخر لمسرحية 21974 
ولكنها تتوانى عنها بأنها مونودرامة لم تستطع توظيف كل الشخصيات 
التي استحضرتهاء ولعل رغبة جمال أبو حمدان ش التجريب هي التي أوفعته 
كتابة المونودرامة» على الرغم من أن المسرح العربي ما زال بحاجة ماسة 
إلى تأصيل الأعمال المسرحية قبل أن يلتفت كتابنا إلى مغامرة التجريب. 


لقو ل تونق انب نحن سر شري لبك قي بودن اموه ووكن) انل 
التمريحى نفظوة أومقطوا كدرل الأماد ممع أن إمكاياف الكانب كير 


2- 3 الروح المتشائمة 4 الأعمال المسرحية 


يغلب على أعمال جمال أبو حمدان روح التشاؤم»؛ فهو يعبر إ مسرحية 
"حكاية شهرزاد الأخيرة" عن إحباطات الشعب - بسطائه على وجه 
الخصوص - ويظهر موت أحلامهم. هذا الموت الذي يسهمون به أحياناً 
لسذاجتهم وانخداعهم بأقوال معسولة من ذوي السلطان. ويظل ش رؤية 
جمال أبو حمدان أن المسافة بعيدة بين الجمهور وبين تحقيق إرادتهم» لأن 
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الذين يمكن أن تتحقق لبم فقط هم الانتهازيون والتجار أمثال السندباد 
الذين يمكن أن يتأجروا بكل شيء ؛ ويجهضون حلم التفيير والثورة. 
وكان هذا واضحاً يك الانقلابات العربية: التي يمثل السندباد رمزا لها. 
وتبمون كرينا | ايكون أو ساقت فيه البدتوياء تعن ابمقلكفة املظ اه 
أمر البواب أن يختار سيّافاً آخر يجلس على باب الغرفة» كما طلب من 


الخادم أن يذهب الحرس وراء الجميع حتى بيوتهم ومراقبة واعتقال الزيبق 
(ص58- 69). 


وزلتيننا متعسفاً ولا تسمح بالرأي الآخر 


وإذا انتقلنا إلى مسرحية "علبة بسكويت لماري انطوانيت" نجد أنها تحمل 
روحاً تشاؤمية تكاد تلتقي مع روح مسرحية "حكاية شهرزاد الأخيرة" التي 
تنتهي بإعدام الطفل "رمز المستقبل' معبرة بذلك عن احباط عبّر عنه الراوي 
المرافق 4# نهاية المسرحية وكذلك حال مونودرامة "ليلة دفن الممثلة جيم" 
فإنها تنتهي بموت الممثلة وهي محبطة. 


آنا مستزخية الشكباة: فائه] تسؤنك سين يتنات الحرية ومحاولة قل 
النفيعا نو لمق السوهيايتمكيا على سمويبا (المتهز الوق ان 

هذه الرؤى التي حفلت بها مسرحيات جمال أبو حمدان الأربع لبا مبرراتها . 
فالكاتب يمتاح مادته من واقع عربي مأزوم ومهزوم. وتواريخ كتابة 
مسرحياته جاءت كلها بعد هزيمة 1967 التي فيها تتوالى الانتتكاسات 
والبزائم العربية سعا سيد وانكتيا عننا واقتصاديا ل 6 


المتشاكقة تعثيراً عن واقع عربي مهزوم لا يولد إلا الآلم والمرارة. 
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3- 3 حضور المرأة © أعمال جمال أبو حمدان 


مما يثيرانتباه أي دارس لأغمال جمال أب و حمدان الحضور الكاة 
للمرأة ب أعماله المسرحية . فأعماله الأربعة التي درسناء تكرس حضور 
المرأة بشكل واضح: وينبع من طبيعة الفكر الذي يسيطر على 
المسرحيات. إن رؤية جمال أبو حمدان تقتضي وجود نماذج ومواقف للتعبير 
فق الكظلة: ؤاكفاناةة و الاتحيناظة والخرسان ذا تريح اقصل من الخرا: 
تعبيراً عن ذلك. وشخصياته الرئيسية مثل شهرزاد » والممثلة جيم» وزرقاء 
البمامة نويه نيوسن ستك يهن اشكان العافت لاحيال 


و جانب آخر لا يفوته أن المرأة ليست دائماً مظلومة بل بإمكانها أن 
تمارس الظلم إذا ما أتيحت الفرصة لبا . فكان نموذج ماري انطوانيت مثالا 
طلت ألم لكشك فاق محضيور كراهن مال اد ياه نيد الطريقة 
بشكل الظوامر الميزة لأعمالة'الأذبية بشكل عام واللسرحية بُفنكل 


فاط 
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4- خاتمة 


لوا رمن ما كاتا هو اعفادم حة وتسم فنا" ليحي على الخاريع والخرائة 


واستطاع جمال أبو حمدان توظيف تلك الأحداث التاريخية أو الشخصيات 


لإحسابها دلالات جديدة تعبر عن مواقف وفضايا إنسانية حية. 


إن اك ارقن لأعسال عمال ابوضمو نه كقناشاهة ند اتطاهره تكن" 
واشكعاوي ه كشوضة اعمال هن الفابيه واتعراهه بالاضافة إن ظاهرة 


وقظل الخراة جف كل أعماله سواء كانت > حميقة آم رهزا -"مسيطرة : 
ذلك لأنه يضاول يق جعانجاته:قضانا الظله والاغيطياء والمماكاة .والحراة حير 
من يمثل ذلك مجتمعنا العربي. 


وعلى الرغم من الملاحظات التي طرحناها أثناء تحليلنا للمسرحيات» إلا أنه 
نكن القول أن خسان ابو مواق استطاع ان ققوم بناء هديا لمجا بذ 
مجمله. كما استطاع الإفادة ‏ حبحات مسرحياته من المفهوم 
الكلاسيكي للحبكة. واستطاعت معظم مسرحياته أن تقدم محاور 
صراع بإمكانها أن تشد القارئ أو المشاهد إليها. 
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البوامش 


* لعل طريقة أداء المونودرامة» تجد لبا صلة 4 تراثنا الشعبي وذلك من 
البلالى» وعنترة وغير ذلك. وتحفظنا الأساسى على المونودرامة ليس لأننا 
صد التجريب ولكن لأننا مع الأولويات» فالمونودراما فرديةغ» ولا تفسح 


:0م نط) م0 نل8 1517 ,17015 ,معتمصمافظ دناعم ماع نوعمع ١‏ 
.(980 .م) (1979 :عم2] ,وعلمممالرظ 


*اروسيظية 'الحياقة الدرامة "ريحي جيرا ابراميه حميزا يروت 
اللوسيفة الخرينة للد رساك :)القع رمن 81 

"الأرداسن تيكون: السريعية الدالن ند 5 توحية يكو فدرك (الشاهرة 
- المؤسسة المصرية للتأليف والأنياء والنشر 1966) (ص 344). 

" أزياك يتوق حامعم دو سيق كر (من 016 

"عيدو اتلس رفن 0354 

, أرسطو طاليس - فن الشعر. ترجمة عبدالرحمن بدوي (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية - 1953) (ص 29). 

” لويجي برانديللو: "الفعل المحكي" فن كتاب نظرية المسرح الحديث. 
تقديم وتحرير اريك بنتلي. ترجمة يوسف عبدالمسيح ثروت (بغداد: دائرة 
الشؤون الثقافية العامة 1986) (ص 151). 


العو ةودن 050 


عطا 01 1101165 تدعمتتتتاط "7إ12[ط 015 1710210 ذ5دعاعمطة1!' ع1" :نصد111111 ععووعممعء 1 9 
.(528-29 م.م) (1968 5تاعطد1[اطناظ 0170 011ل تللعل8) عاتنة1ن) أأعتتد8 :53 0ع016ه 10131202 
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8 عط 01 120115 لدعم تكتاط" فحطةن[ 01 كلمأمعووط عط1" :تععلو8 .2 عع 1مع0) 
.(2.479) ...م0 


'' روجرم. بسفيلد: "فن الكاتب المسرحي للمسرح والاذاعة والتلفزيون'. 
ترجمة دريني خشبة (القاهرة: دار نهضه مصر للطبع والنشر 1987) (ص 
03 2)2. 

"' جنال آم يحمواق: البللةاوقن المملة هيم" لمان أزمقة التشروالتوويم 
2)2. 


."1615 1161317[ 01 ع206001مط ث4" :مماموظ 2.5.1717] عك د5عمو[ .5.00 ,لصدلاءلا ..آ.8 13 
2 .2 (1980 .0لل] ,تعاكء11 عط]1 ,مماحمظ) 


"”حيدو تكن الحو فامبيل الفقاليك السرجية" مكل المكرالعريي 7 
تموز - أيلول 1992 العدد 69 السنة 13 (ص179). 

"حون فون لسك 'المأساةواتحوق" اال يحالف التجاع الدراما 
الاسارية الكيةة : ترسسة عازف كزين رد ودار الففاضة والكوشان 
القوض: 1982)(ض 122). 

؟" انطو على سيل المقالشخصية اممزق القيين:/ "الستنياد البتعرى” بد 
قصتيه المنشورتين عام 1970 4# مجلة مواقف العدد 10 / السنة الثانية» 
منص 71- 7/5 تموز -آب 1970»؛ وانظر القصة المنشورة 3 جريدة 
الاستون ف1993/3/13:3 يران لم عر نكالو 


4 
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الياب الرابع : لك الثقافة 





البوية القومية والأدب العريية 


"محاضرة بدعوة من وزارة الثقافة السورية على هامش معرض دمشق الدولي للكتاب - دمشق 
أكتوير 2003 ونشرت في . مجلة الكاتب العربي ٠‏ السنة 20 العدد (66-65) تموز -كانون الأول 
4 ردمشق) 





الياب الرابع : ك الثقافة 
الفصل العاشر 


البوية القومية والأدب العربي 





*# قبل أكخر من ثلاثين عاماً احتفل العرب من المخيط إلى 
الخليج بانقصان كشرين اذى اغا للعريى جزءا فن اعقباره يعن هزيمة 
حزيران عام 1967 .فلم تكن حرب تشرين سوى تعبير عن الطموحات 
بك استرداد كرامة الإنسان العريي الذي امكزت قناعته بالآيدلوجيات 
السائدة . 


وكانت وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية تشدو بهذا الانتصار 
العريى الجزئى» وعبر عنه الكتاب والأدياء شعراً وَكهِنا وسيف ومقالة. 


ولكن بعد هذا الانتصار المحدود توالت الإحباطات والبزائم العربية 
السياسية والاجتماعية والنفسية» وذلك عبر محطات رئيسة هذه مجرد 
أمثلة عليها: 


© اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية - إذ يقثل الأخ أخاه - لتستمر 
سنوات طويلة ويتخللها الغزو الإسرائيلي للبنان واحتلال جنويه 
ومجازر صبرا وشاتيلا وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان . 
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قام السادات بمبادرته لزيارة الكيان الإسرائيلي لتشكل شرخاً * 
الساخة السياشية العزبية »وإخباطا حدملا دق الإتسان الحويسن 
الذي طالما اعتبر مصر مصدر القوة والمنعة العربية . 

© احتلال صدام للكويت وحرب الخليج الثانية ومعها انقسم العرب 
إلى معسكرين. 

© توقيع اتفاقات أوسلو وما تلاها من توقيع اتفاقيات سلام 

# لسرب انخفية ف الجزافر مين الساز اتسلني والحكرمة؛ وقد 

أوقعت آلاف الضحاياء يفوق عددهم ما يسقط 24 حروب رسمية بين 
دولتين متحاريتين . 

# كنوع سد من الدول العرنيية للحصار مكل بيبا والشزاق والسودان 
وتصنيف العديد منها حامية وحاضنة للإرهاب » وهذا فاقم شعور 
الإنسان العربي بالعجز والقهر والظلم والإحساس بالتعرض لمؤامرة 
ولي 


هه 


هةه لاتق وفيره حافت تكلل البحينا: المريية + وحكادت مكدر 


البانى ك الشارع العزدى: كييرا وحاها + واهدرت كنا غات كتير وهنا 


كان أقرب للعقيدة أصبح أقرب للوهم . وغدا الحديث عن الواقعية 


والنهب سمي التشتيزات اتدؤلية امثرا مقتررا بك ادوياتالقطظات الغريى 


اليومى» تقرؤه ونسمعه ونشاهده 2 وسائل الاتصال الجماهيرية العربية 
كل يوم : فالكيان الصهيوني بات إسرائيل التي وجدت لتبقى » 
والشهداء صاروا انتحاريين والمقاومة باتت إرهايا ...الخ : 
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إذن بلغ التشردم العربيى منتهاه .» وفقد النظام العريى جدواهء 
وتساءل الناس : 


ماافائدة القومية العربية قما جدوى الجامعة العربية إذا كانت لاتخدم 
الآأمة .4 وقت محنها ؟ الأنظمة الإقليمية وقفت مسرورة لأنها تعزز 
كياناتها القطرية بعيداً عن هاجس الوحدة والتضامن والمسؤولية » وتفك 
اإشاظينا بالقتصانا العومي لكي تحب خلال هعطق والصولان 
انق عنا نع اتاج مك سوا وا لتستوراة الكروو زواع بكر ونينا 
لشفلا سنا تال بسن وهنا عاق وو كاين بتكيو أكيانا ماذوات سداكجة 
هنا كتانق لبا ان تتصدل إى النشي يذ عمل مجكتس اتا يترا كلينه حمق 
للمواطن الحرية والعدل وتصون الكرامة . 


وهل لنا أن نتخيل وفوف أحد الكتاب العرب ش إحدى الفضائيات 
العويية مجد اكه عن فكو الامكتيا و احكلؤن] لاروك ان والبزيطانبية 
للعراق والترحيب به5» وقبلها كان الكاتب نفسه قد طالب بوقف 
الأنتفاعفة اكباركة .ف كلسطين ,وشت مشدوها كغيرى من الاين 
البسكلاة :لا اممو تكان ذلف النكافب ننه يوم ها انحن المتافحين من 
الفكيرة العومية نحن اكات العا اين هبي الالمتفمان و الصييوتة و الرحية 
... ماذا جرى إذن خلال عقود من البزائم التي تقود الفرد إلى الانتكاس 
وتعؤد القن هلي اللانين د لوول كاني سناضل اديوه" إن بوت 


مهزوم بدعوى العقلانية والوافعية وحرية الرأي؟!! 
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وك المقابل نجد ردود فعل من أناس عاديين يتصلون بالفضائية ويقولون 


لبا من أين وجدتم هذا الصوت الناشز ؟ 


الأصل وغيره من الكتاب الأمريكيين الدين نعوا للعالم القومية العربية؟ 
وهل طفغت البويات الإقليمية عليها بحيث لم يعد للهوية القومية وجود 5 


متاك موشراع كقودنا إن شيوذلك حماقا: 


© الانتفاضة الأولى- انتفاضة الحجر - عام 1987 التي ردت للعربي 
بعضاً من اعتباره» وتفاعل الشارع العربي معها بطريقة ردت إليه 
الروح والأمل. 

#اللقاوبة اللتانية النس قتوييت يقالا راكها كةالقضيهية قنادت إل 
انسحاب إسرائيل مهزومة من الجنوب اللبناني . 

© تحرك الشارع العربي عقب انتفاضة الأقصى 4# أيلول 2000 من 
الفكيظ ]ل الخليب ولمصيوج عه اندو هرا ورلبايا للككات: 
ولتسري حرارة الشعور القومي بين أطفال الوطن العربي كما 


تبدأ خيوط المؤامرة على العراق بدعوى نزع أسلحة الدمار الشامل منه 
وتنتهي بالعدوان عليه واحتلاله.....ويغضب الشارع العربي والعالمي . ويتابع 
المواطن العربي عبر الفضائيات العدوان الأنجلو- أمريكي على العراق. 
وتظهر ثانية هويته القومية » على الرغم من القمع والحظر على تفاعله مع 
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هذا الحدث القومي الجلل . إذ أصبح مطلوباً بعد أحداث سبتمبر 2001 
4 واشنطن ونيويورك من الآنظمة العربية - التي باتت مهددة بتهمة 
الإرهاب- ألا تسمح لأحد بالتعبير عن رفضه لمواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية:» أو دعمه للانتفاضة بل طالبت بوجوب الإذعان لمطالبها وتبني 
أيدلوجيتها ولغتها . 


يبدو لنا أن ما وان تبر كد عاذ مواد ولعكوه وحريت نه نه 
ياتذكازها ».وجنت سال هدم التفريق بين والزوذة السياسية والروية الثفاف: 
الفروسطاى اللفشخصية العوفية ادها 
ولنبداً ‏ تعرف بعض المفاهيم ذات العلاقة . 
البوية : 
الات مد ردم كي حرديت لطي ميسنفيانى عا يا 
مركب ين العناصير ا نكن انتم لاحك متقي ال انيه السوطنا ءانس 
تسمح بتعريف خاص للفاعل الاجتماعي'( أليكس ميكشيللي: البوية. 
خصائصه الأساسية التي تحدد أسلوب تفاعله مع المحيط الخارجي . 
الرفع: رقي بالسوور قدي ريق لوقعو قدا ليا اله افيه نيان 


ناض اساسية عضن 1 فاليونة الحو يراه «الشحصنية الأشيافة : 
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ويرى أحد الكتاب العرب أن ' ... البوية ممارسة وسلوك» قبل أن تكون 
تصوراً ذهنياًء ومن خلال الممارسة تتكون البوية وتشرى. نعم» هناك 
سمات عامة لأية هوية متحدث عنهاء ولكن هذه السمات تكتسب من 
خلال تفاعل الجماعة وليس من خلال التركيز والانتقاء لعناصر دون 
أخرى من عناصر البوية الثقافية؛ وتثبيت هذه العناصر إلى درجة السمو 
المطلق» والقداسة المفترضة. " (تركي الحمد : 1999 ص: 19) 


يعرف تايلور الثقافة بأنها: 


العاتورةوالأشوافك؛ وا ةكرات زه ] دانع حيبي الإقسناة ممه هضوا 
.4 جماعة'( تركى الحمد : 1999 ص: 15) 


إن هذا التعريف بشموليته يحدد العناصر الرئيسة التي تدخل 2 صميم أي 
هوية وبخاصة البوية القومية . وما اللغة والآدب والفن والعادات والدين إلا 
عناصر مشتركة 2# المجتمع العربي» وهذه العناصر تشكل مادة البوية 
للفرد والأمة . 

فالآدب العربي حغيره من الآداب العالمية هو تعبير عن شخصية الأمة 
واستلهام لروحها .وهو آدب واحد مشترك بين سكان الوطن العربي 
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وأبناء العربية حيث يكونون وأئنى يكون الزمن الذي يعيشون فيه . 
فالجاحظ وابن خلدون والمتنبي والخنساء وابن رشد وأحمد شوقي وخليل 
مطران ونجيب محفوظ ونزار قباني وحنا مينه ومحمود درويش وأدونيس 
وغازي القصيبي وأحمد إبراهيم الفقيه وعبدالرحمن منيف وحنان الشيخ 
وليلى العثمان وعبدالحميد بن جلون وزكريا تامر وإلياس خوري وبلند 
الحيدري وعزالدين المناصرة وميخائيل نعيمة وعبدالحميد أحمد وليلى 
بعلبكي وواسيني الأعرج وسعداللّه ونوس والبياتي وغادة السمان 
والظينع هناك واتقل نهل براق سوا دكركها لتر قيب ولكنها طفنثت 
عن سطع النذاك وتتحناتى :تسوه الفاريهيةةوالتسيابةة والدييينة 
والعرقية والجغرافية . كلها أسماء عندي وعند كل الناطقين بالعربية 
تشكل أدبا عربياً يغذي الروح ويحمل معه الحلم العربي ويحميه . قما 
يجعل الأدب العربي عربياً هو هويته القومية التي تجتاز الحدود الإقليمية 
مرتكزة على عنصري اللغة والثقافة المشتركة بمعناها الأنثرويولوجي 
الواسع . ولذا نجد أن بعض الكيانات السياسية الإقليمية التي عملت 
جاهدة لخلق هويات مرتبطة بالحدود السياسية أخفقت 2# خلق هويات 
ثقافية مرتبطة بتلك الحدود . فأقصى نجاحاتها الإقليمية هي صنع كيان 
سياسي بهوية سياسية:» أما البوية الثقافية فكانت تتجاوزهاء على الرغم 
من البويات المصطنعة أدب اردننئ أو سوري أو مصري أو سعودي أو 
فهي هويات ترتبط بحدود سياسية لا يعترف الآدب ولا الفن بها . وهذا لا 
يعني أنه لا توجد مجالات للخصوصية 2# الآدب والفن » فهذا أمر وارد 2 
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إطار القطر الواحد بل والمدينة الواحدة 1 فالخصوصية تقود كك التنوع 
الذي يشري الوحدة ويعزز دعائم البوية الثقافية» ناهيك عن الوحدة 
القومية 


مفهوم البوية القومية العربية 


قبل أكثر من نصف قرن انعقد 2# القاهرة من 9- 15 ديسمبر (كانون 
الأول) عام 1957 المؤتمر الثالث للأدباء العرب وكان محوره القومية 
العربية والأدب ... وكأننا نعود نصف قرن إلى الوراء ... لنستذكر الواقع 
ونتساءل أين هي البوية القومية بعد ذلك اللقاء العربي ؟ 


هال انتهتالبوية القومية كا :قال :هواة معن منفضر ا لرقية الخرف» آم 
أنيا جازالك نيه + 


وك توصيات ذلك المؤتمرعام 1957 أعلن الأدباء العرب إيمانهم بما يلي : 


إن لقي سروه سنيف نايكه من اماق اذا ك الفونية نوف متكي 
كل عربي وشعوره أينما كان منزله » وهي تعبير عن شخصية الآمة 
العربية 4 أمانيها وحاجاتها ومصالحها وما هو قائم بين أبناء العروبة من 
أو عدر العاري و النرات الشاك واللفة اتواجد#ولتطي الشترك م لكيا 
أنها إعراب عن عزم ونضال من أجل حرية الآمة العربية ووحدتها فتستطيع 
ااكنوية: إقناما فالا مق بنزاء هناك متجرى مق كنات الاستعيانئ وناك 
العدوان ونزعات الطغيان وِثش حماية الحضارة الإنسانية وتنميتها . ( 
المؤتمر الثالث للأدباء العرب :ص . 203 ) 
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إذن فتحديد البوية القومية » ينماز بمفهوم القومية العربية التي تجعل 
التمقمىية الفرورار خط تمي الس ف التهوة الحسية أن قرسا 
أو الإسبانية .. 


وإذا حانت هوية الأفراد والآمم هي ما يجعلها متميزة بملامحها عن 
الآخرين» فإن هوية الأمة العريية هى هوية تثقافية ترتكز إلى وحدة اللغة 
والثقافة . 


يقول د. عبد العزيز الدوري ٠‏ ... والفكرة العربية أو العروية تعبر عن 
الانتماء إلى أمة . وهذه الأمة تكونت # الإسلام  »‏ إطار التاريخ وعلى 
قاعدة اللغة والثقافة . فأساس القومية العربية ثقاي . فهي ليست عنصرية 
أصلا . وهي ترفع صوتها 4# وجه الإقليمية من جهة » وي موقف الدفاع 
فين الغزوكة والجهارة النويهةالسااي توا كي انجس الات رين . 
والسرئكة لوبي ةا لالمدايق سباي اشنانيا ل تمدق تاكن لمرو 
كيانا سيانيا متزهذ | .اما الانناقه هدكو تناملة ونظاه بحيناة "د معييد 
العزيز الدوري 2000 - ص 113 ) 


يتساءل تركي الحمد عن مفهوم هويتنا وثقافتنا " العربية الإسلامية ' فهل 
مثل هذه البوية وتلك الثقافة معروفة بالضبط» حتى عند المتحدثين عنها ؟ 
...وعن أي ثقافة نتحدث 4# هذا المجال؟ '( تركي الحمد 1999 :ص 
7--201) 
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ولذا يميز بين ثلاث أطروحات تتعايش الآن وهى: 


© أطروحة النموذج الوطني: تطرح خطاب الخصوصية والبوية القطرية 
الوطنية 

© أطروحة النموذج القومي: تتجاوز خطاب تلك الخصوصية لتتحدث 
عن الآمة العربية والبوية القومية متعدية الحدود السياسية 
الجفراضية لاوطن. 

6 أظرويخه التسووع النياقى :تظترة خطابا اميا وقشيوالسلمين 
جميعاً أمة واحدة تنادي بوحدة الأمة الإسلامية. (تركي الحمد 
9 :بص - ص 169- 172) 


وليس هناك من يستطيع الإدعاء بنفي وجود البوية القومية للناس حتى 
الاين يرون باو كفاع مقا قد يبروا كانق إظيمة أو لاسي اذ 
أممية . فهناك العربي المسلم كما هناك الباكستاني أو البندي أو 
الفرتسي المستلم . 
مفهوم البوية العربية بين الثبات والحركية : 

هناك مجموعة من العناصر الثابتة ‏ مفهوم البوية العريية » وهناك 
هنا صوق متقترة ووهادافيك: اتودة قور عن حصي الفاين بك بحووه الرمنان 
وللمكان :رونا داع لشاف ولق عزوق يف لل معركة كسان لا يكين 
عزلبا عن الحضارات الأخرى وبخاصة 4 عالم اتصالي مفتوحة سماؤه 
لكضن النوان الخكاسناك شلا مرحخضة ] اللسيف هو هوم عاد وام 
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حانت لديها مجموعة من الثوابت التي تسمها بسمات مميزة . وكما يرى 


"مفهوم العثرت والغزوبة وإن كان ذا كل فابت نفميا فيضن نات 
عناصره الموضوعية » إلا أنه متحرك متغير جوهرياً نتيجة متغيرات الزمان 
والمكان التي تطرأ على المفهوم فتثريه وتوسعه أو تضيقه بحسب المتغيرات 
وطبيعتها وبحسب التداعيات المختلفة التي يستدعيها المفهوم + مكان ما 
أو زمان ما أو كك الإثنين معا' ( تركي الحمد 1999 :ص- 201) 


إن القومية العربيية بوصفها هوية هي منجز تاريخي ووافعي ومستقبلي 
نعبر عنها باللغة وسيلة التواصل ووعاء الفكرء وتجسدها وحدة الثقافة 
التي تحقق وحدة الانتماء » وتجسدها وحدة الفنون التي تصنع وحدة 
المشاعر؛» وتحمل معها هموم الواقع وتحديات المستقبل والحلم الآتي 
لآجيال جديدة ‏ ظل وطن حر موحد . 

ولعل هذا ما حدا بكاتب يعاني من وطأة الاحتلال أن يقارن بين هذه 
البوية المنجزة التي تستند على وحدة اللغة وبين البوية الأوروبية التي عليها 
أن تبحث عن لغة مشتركة لتصنع البوية الآوروبية البديلة للهويات القطرية 
كما اقترح الكاتب الألماني أرفين شاغاف ٠‏ يقول علي الخليلي: 


'فإذا كانت الحال كذلك » ثّ مشروع الوحدة الأوروبية » متوقفة عند 


إمكانية "اختراع' لغة أم جديدة » فحكيف حال مشروع الوحدة العربية 
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التي تسبح # اللغة الأم الخاصة بها » منذ مئات السنين » من المحيط إلى 
الخليج ؟ 


إن الثقافة العربية كلها » بغض النظر عن إشكالياتها وأزماتها الأسلوبية 
؛ قائمة على هذه اللغة الأم » اللغة العربية » وإن الدين العربي الأساس - 
الإسلام - قائم عليها » ب القرآن الذي تام 1ك عريها ٠‏ لعلكم 
تفقهون ' . فلماذا لا تعمل هذه اللغة الأم » إذن » 4 تفعيل إرادة الوحدة 
العربية 5 و4 إشعال قناديل الوعي الجاد ؛ على الأقل »؛ لبذه الإرادة 
علي الخليلي1997 :ص حص 133- 134 ). 


مفهوم البوية العربية والتحديات 


خلال نحو نصف قرن؛ عاش الوطن العربي أشكالا متعددة من 
التعديات والتضراعات الي كان فيها ظرفا مباشراً أو غير مبار. 
وقبك هرهز التسنياك والشبراهات ههاناء للامساق الغرمى مهفا قوت 
من هذه التحديات» ومهما كانت مشاركته .2 الصراعات» لأنها كانت 
خا من مشارسة عملي تريط ذاقه القودية بالدات الكلية آئ جتزءا من 
تجسيد هويته القومية . 
وال يجكها مكلذ أن انق شغد التشازع الفرمىسع اجندات 
وصراعات وتحديات جسام مثل نكبة عام 1948 و الاعتداء الثلاثي عام 
256 وحرب تحرير الجزائرء وهزيمة حزيران 159067 وانطلاق 


القاوفةة الملسمطنة العا هدر يضرو لمكو ف بمو اتكفهوا د الإ ده 
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مجابهة إسرائيل بآلتها العسكرية الإرهابية وما تقوم به من اجتياحات 
متتالية للضفة والقطاعء» بما فيها من قتل الأطفال والشيوخ واغتيال 
المقاومين بالصواريخ وتدمير الشجر ونسف البيوت 5 


ونه سنك ين بون و تعاس | اسعودياة الكوكراكنة ايان الخريم 
الأساسية 4 حريته السياسية والاجتماعية وتوقه إلى الانطلاق 3 تنمية 
شائئلة تعووم] ل نكناة اتعفهك | تك روود 


لقد شكلت هذه التحديات مجالاً خصيبا للعمل الإبداعي وليس من شك 
أن هذه الإبداعات التي أخذت أشكالاً فنية مختلفة شعراً وقصة ورواية 
ومسرحية ومقالة لم تستهدف القارئ المحلي ثب قطر عربي ماء. بل كان 
جمهورها عربياً من المحيط إلى الخليج . وبات الوصول الآن إلى النص 
المسموح والمحظور أمراً يسيراً لأولئك الذين يتعاملون مع الإنترنت والذين 
يتابعون الفضائيات العربية والآجنبية. 


مكونات البوية 4 الأدب 


يستد عى مفهوم البوية 4 الآدب- أى أدب - فهم عناصر مكوناته وهى 


تراث الماضي وإبداع الحاضر واستشراف المستقبل. 


نقذ الميعظاء الآدس العريى -والشهو حامة م :فلج امخداق التوؤن العلويلة 
أن يسهم 4# تكوين الوجدان العربي وحمايته » وقبل أن يتم اختراع 
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الطباعة» كان الرواة والنساخ يقومون بنشر القصيدة والكتاب ليسهما 
4 التعبير عن الشخصية وحمايتها . وإذا كانت البوية القومية 2# الأدب 
هي تعبير عن كينونة شخصية الآمة وثقافتهاء فإنها تستلزم عناصر ثلاثة 
مرتبطة. كما أشرنا ب الماضي والحاضر والمستقبل . 


فتراث الماضي للذات القومية مجرد تراث تركن إليه؛ بل هو عناصر 
تشكل لحمة بناء الذات التي ترتكز عليها وتعطيها من الخصائص ما 
يميزها عن الآخرين . فتراث أي أمة هونقطة ارتحكاز لبنائها وحماية 
شخصيتهاء إنه البوية التاريخية للآمة . 


5 همه 


وإبداع الحاضر : هو إنجاز ومعاصرة . والإنجاز لا يتحقق إلا بالإبداع . 
وعنصر الإبداع لا ينقطع عن الماضي ولا ينفصل عن التفاعل مع الآخرين 
وثقافات الشعوب الأخرى وإبداعاتهاء وبخاصة ْ ظل عولمة تحطم 
الحواجز الثقافية وي واقع اتصالي أصبحت فيه ثقافات العالم متاحة 
بضغطه زر عبر الفضائيات والإنترنت . 


واستشراف المستقبل : هو حلم يعبر عنه الإنسان العادي الذي يحلم بوحدة 
بأنظمة حكم مستقلة 4 ظل مجتمع مدني ديمقراطيء له ذاتيته المستقلة 


تعد اك الكسية :ب ومتجوز سخ نعطو الزديفة التعافة الأحنييه 


ولا يكن النظن إلى المستقبل يدون الؤاقع الذئ يشكل امتدادا له ويدون 
التعامل مع الماضسى يتراقه القرى بوضهة'فادة لبنذ| الواقع. وكذا كان 
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التفاعل الجدئي بين التراث والواقع هو عنصراً أساسياً لمستقبل نام غير 


ويرى د. ناصيف نصار أن التراث و المعاصرة وعلافتهما الجدلية من 
مناكسن الذ[ك الفاغلة ال فقوو كن ١‏ الفيضة العوينة الغاتية وقول : 


'... ولاشك 4# أن حاجة الإفلات من التناقض الحاد بين الاتجاه نحو 
التراث وبين الاتدفاع ثحو المعاصرة © تدفع إلى البحث عن مناهج ومسالك 
٠‏ تشعر معها الذات الفاعلة بأنها ليست فارغة وعاجزة تمام العجز فكرياً 
وعملياً . ولكن الاستجابة لبذه الحاجة لا تنفع 4 شيء إذا ظل التناقض 
نين الترّاك والعاسر اسيي اتساحة والوست:: يحكه الكو والسلولتء 
بحنية لذ مسد ةق امسق الأحوال اله اغبي معدو هن الشاري:والخراوع 
تحت أسماء جديدة للاقتباس » وأسماء جديدة للسلف الصالح » وإن 
استجوار هذ | القا قطن نيد كف التككي :وانكما رس اهو اهران اللذرية 
وحالة اللافعل والعجز والتخلف على هذا النحو » يتبين أن مفهوم النهضة 
العربية الثانية لا يلغي التراث » ولا يتجاهل المعاصرة » ولا ينفي الجدلية 
ينهم دل سدرعرينا # ويه تداك الفافلةم النبعيةالى باسراتها 
فيها » ويضعهما ش المرتبة العائدة لبما .'( د. ناصيف نصار:2000 ص- 
3 - 144 ) 
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هناك كثير من الآدوات والآليات التي تحمل الآدب العربي وتنشره وتحميه 
- بمايعززالبوية العربية- سواء كان ذلك مرتبطأ بنشر الفكرة 
القومية على أنها أحد مضامينه » أو فيما يتعلق بتعزيز وحدة المرجعيات 
الأدبية العربية . وهذه بعضها : 


اللغة الفصحى : لغة التراث والواقع والمستقبل العربي 


إواأشافث التقاضة العريية قت اديت دف ورتهل سحرفة نسهن الدهراك 
الافعزانية اك[ تقليقية :والتوهونية وؤهاة النيجاكف اللخلية كانه دعوات 
مريئلة لم كته زا الضضاء لآق اللعنه العم - لعة العران 'الكر» 

ف لف الترانك ولفة الأبداع العربي الس تتحقق تلتاين التواميل هيها ميته . 
وهذه اللغة هي القادرة على صيانة التراث القديم والحديث» ومما يسهل 
نشره عبر الحدود كتاباً وصحيفة مطبوعة أو إلكترونية . فتعزيز 


استخدام اللغة العربية يعني تعزيز البوية القومية . 


نكل شف ] لكوووا وعشويل السكنان الخلدوعلاكلمرمنة م بكسن اراد 
والمجلات - وتوزيعها دون عوائق رقابية وجمركية وبيروقراطية سوف 
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القوفي»الآن مكيانين وسائل الأتصيال المشروءة واكركية والسعوعة هى ال 
تتتكل لق القراء ما لدبي مخ معارف:واتطباعيات» وما يتكون تدهم 
من صور ذاتية وأولويات . وهي التي تخلق الرأي العام حول قضايا آنية 
تواجدة | استمهناف العريسة أ السحانا التسكبرةكاتصراء العزيى 


الإسرائيلي. 
النشر الإلكتروني : 


على الرضع ب العرمية بف لفتية ونا ؟ فسن | تايان ونين ] فد اذه 
ع وطن لحرو :قاذ هقد كرنلم! اكد سا وق سيقبة للقاء ]ذا هاا عون 
بالشعوب الأخرى . وسوف يعاني الكتاب مزيداً من التحديات 4 ظل ثورة 
النشر الإلكتروني . ولذا لا بد أن نستعد للاهتمام بهذا النوع من النشر 
لأنه أضبح الأسلوب المفضمل عتد الأجيال الجديدة التي تتعامل مع الإنترنت 
. ولابد أن يبدا التوجه الرسمي نحو تشجيع صناعة الكتاب الإلكتروني 
والتش ل الإتكتروني يوهنة غام متاك يعض التجارب الراكدة هذا 
المجال مثل موقع المجمع الثقاك (أبو ظبي) والوراق وغيرهما . وهناك 
مواقع عربية أخرى اهتمت معظمها بتدوين جزء من التراث العربي 
إلكترونياً وبخاصة 2# مجال الشعر والكتب الدينية والتراثية بشكل عام 
بولكق تاذرا هنا حجل اعفالا تنما صدرة نظ ذه ا لواهتم باتمفاء المواقة 
الشخصية لبعض الكتاب والمبدعين . 
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ولعل ظاهرة انتشار مواقع إلكترونية للصحافة العربية اليومية الإخبارية 
يشجع الصحافة الثقافية والصحافة الأدبية - بشكل خاص - على 


استحداث مواقع لبا على شبكة الإنترنت. 
المناهج التعليمية وتكريس البوية القومية ‏ مواجهة العولمة 


الأدب العربي تعبير عن البوية القومية وموجه لها وحارس أحلامها . وقد 
يكون من المستحيل أن نجد مناهج عربية مدرسية أو جامعية لاتحتوي 
علدوقادة اللقة اتعربية وثنانيا رتكوونين السسود نين كر د 
نجد أعمالاً أدبية معاصرة من مختلف أنحاء الوطن العربي يدرسها الطلبة 
خا التداوس والحامحات تلكجاب والشعين العرب «ورغع أل الكيانات 
القطرية باتت تعطي حيزاً أكبر لكتاب القطر الذي يدرس فيه الطلبة 
إلا آن ذلك لم يحل دون أن تكون هناك قواسم مشتركة من النصوص 
الأفيئة "كان ودرسوتها "+ .وكمهم هذه القواسة الشفرك رد بلورة الروية 
القدمية 


وليس مطلوباً أن تكون النصوص الإبداعية هتافاً للقومية وللعروبة 
والوحدة كي تحقق هدف تعزيز البوية . يكفي أن يعبر الأدب العربي عن 
البموم المشتركة والقيم المشتركة والآمال والأحلام المشتركة كي يسهم 
صنع الوجدان وتعزيز البوية وصيانتها وبخاصة #ش ظل ما يفرضه 
الغرب علينا من تحديات تتجاوز الاختلاف على مرحلة الصراع أو الصدام 
الحضاري كما يطرح ذلك هاتنجتون . وبعد أحداث سبتمبر 2001 التي 
ضربت مبنى الدفاع الأمريكيء رمز المنعة العسكرية 4# واشنطن , 
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وبرجي التجارة ب نيويورك رمز السطوة الاقتصادية العالمية » أخذت 
العولمة الأميركية دوراً جديداً ل المجالات الثقافية والتعليمية والإعلامية 
ف انشع دريو رمك :د عريدل با تسوه الشرون العريي مدن خف 
أسلوب الخطاب الإعلامي وفرض مصطلحات الإرهاب والانتحار وغيرها؛ 
ومن حيث المناهج العربية وما يدرس وما لا يدرس فيها » بحيث أصبح 
مطلوياً عدم تدريس ما يحض على الجهاد أو الاستشهاد . و4 إحدى الدول 
العربية وقف وكيل وزارة التربية فيها طالبا من لجنة مناهج تدريس 
العريكة به بلوة او اعدف مون انموي مين القويف شيع الركيم تمر 
التي مطلعها : 


سأحمل روحي على راحتي وآلقي بها 4# مهاوي الردى 
فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى 


وها هي الولايات المتحدة تعلن عن إطلاق فضائية بالعربية بعد رمضان 2 
كانون أول 2003 رصدت لبا ميزانية ضخمة تستهدف المشاهد العربي 
أنى يكون . وقبل ذلك عام 2000 أخذت تبث إذاعة سوا الأميركية - 
الترفيهية الطابع المسمومة الرسالة- على موجات ( ف م الا أ) لكثير 
من البلدان العربية كالكويت والأردن والإمارات وقطر والبحرين 
والعراف وجيبوتي» وتستخدم الموجة المتوسطة من قبرص واليونان لتغطية 
مصر ولبنان وسورية وفلسطين . وبلغت ميزانيتها ‏ العام الماضي 


5 مليون دولار وغيرها من الوسائل التي تستهدف جمهور الشباب العربي 
بشكل أساسي . واستراتيجيتها كما جاء ث4 تقرير لجنة جيرجيان 
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الأمريكية هي " جذب مستمعين من الشباب عبر الموسيقى الشعبية ثم 
اطلاع المستمعين على السياسة والقيم والمصالح الأميركية خلال فترات 
الأحبار والتحقيقات . '( جريدة الرأي العدد12069 بتاريخ 2003/10/3 ص- 26 ) 


بعض مظاهر البوية القومية #ْ الأدب العربي 
تتجسد البوية القومية 3 الأدب العربي من خلال عدة مظاهر هذه بعضها : 


© التعبير عن القيم المشترحة 
© التعبير عن البم المشترك 
#الغبيرعة الفيل والسقور 


توظيف التراث واستخدام الرموز العربية / البطولة/المكان 


لقد عبرت الذات القومية عن وجودها من خلال فيمها المشتركة ومن 
خاو تالاه اانا سوناف (الكورى وومان الأدما العرب بالسير من 
كايا الآمة بإنداغاتهم المشوعلة :كانت هلاه الأعمال على الرهه من 
التعؤاةةالاقلييية كتكروون لوق الدرنة لفقي هذه الأحمال جروا بن 
تراث القارئ العربي أينما كان. 


وشكلت بعض الأحداث الكبرى موضوعات رئيسة أ ديوان الإبداع 
الغريت شعرا وستردا وتمنريه :سكل تكب 8دو) و الاعكزاء الخلفقي علين 
مصر وحرب تحرير الجزائر ونكسة 1967 وغيرها من الأحداث العربية . 
مما كتبه عنها مبدعون من مختلف أقطار الوطن العربي. 
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وشككلت فلسطين عنصر إلبام للأدباء العرب» فهي الموضوع المشترك 
متيل ركان ؤوى الخور الركيس 'لتقا ف العرى ولفائية هل المتلاف 
أفكارهم ومستوياتهم ٠لا‏ يختلفون حولبها يمينا ويساراًء بسطاء وأميين 
ومثقفين ومتعلمين .وقد تم التعبير عن موضوع النزاع العريبي - 
وكيا ماشتكان نت محلهة بج مطل القرن العشري يورت 
هذا «وكها اددهم ختاول هذا الوضوع والتحديات: انق حملتها عه مين 
شوايا وكا بات ره اسيل جره : 2 لوي لوغ العر وشونه 
اللجتلفةم:هالترة الدري فكاو هل الشكب» شو غير التترد العريى المقطون 
المنطلق بعدها. 


ليست مقالة كهذه قادرة على تغطية موضوع متسع المناحي كهذا 
للهوية القومية وتجلياتها # الآدب العربي » فذلك أمر يحتاج إلى مجلدات . 


مجال الرواية : 


يتساءل نبيل سليمان 2 كتاب قتنة السرد والنقد ( هل يمكن الذهاب 
اك العتموض_الرواية العووكة كن استر سد راتن يجا ادر بيه + التضزاة 


- 8) ويقول ,. لقد رسمت حرب 1948 وقيام إسرائيل» وتمحور العيش 
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الخرق شن بعد جزل القكبية الفلسيطينية والصتراع العرمي الإستراكيلن: 
متسعازاك للشدو: والقهية الفهبير : انا هرت 1067 وسعة مها حيو 
3 ومن بعدها أيضاً : الحرب الأهلية اللبنانية» ثم حرب 1982: فهي ما 
رسم للرواية العربية مسارات؛: وصولاً كما تؤشر[ رواية باب الساحة 
لسحرخليفة ]إلى حرب الانتفاضة:؛ ودون أن نتجاوز الجبهة العراقية 
الخليجية؛ # حربيها الأولى والثانية» على الرغم من أن الروايات التي 
تتصل بها تستدعي قولا آخر. ' «نبيل سليمان :1994 ص- 190) 


إن متابعة الروايات التي عالجت الموضوع الفلسطيني والصراع العربي - 
الإسرائيلي عديدة»؛ ولا مجال هنا لذكرها جميعاً ؛ ولكن يمكننا 
الإحالة إلى كثير من الدراسات العربية لكتاب عرب واستثثنينا الكتاب 
الفلسطينيين - التي تناولت بالنقد والتحليل هذه الأعمال لتؤكد لنا 
على أن هذا الموضوع كان الشغل الشاغل للكتاب العرب من المحيط إلى 
الخليج مما يوحد رؤيتهم ومن الآمثلة عليها- مرتبة أبجديا حسب اسم 
المؤلف - مايلي : 


- إلياس خوري : (( تجربة البحث عن أفق )) . لبنان 

- أمل زين الدين - جوزيف باسيل : (( تطور الوعي أ نماذج قصصية 
فلسطينية )) لبنان 

- رضوى عاشور : (( الطريق إلى الخيمة الأخرى )) . مصر 

علي الفزاع : (( جبرا إبراهيم جبرا - دراسة 4 فنه القصصي )) . 


الأردن 
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فيك هلوقن + (( عدف التخيل: الرواكى بد اعمال امن حي )). 
المغرب 

- غالي شكري : (( أدب المقاومة )) . مصر 

- محسن يوسف : (( القصة القصيرة # الوطن العربي )) . مصر 

- محمد دحروب : ١((‏ الأدب الجديد والثورة )) . لبنان 

- ناصر الدين الأسد : ( الاتجاهات الأدبية الحديثشة 4 فلسطين 
والأردن )).الأردن 

- نبيل سليمان : كتاب (فتنة السرد والنقد) سوريا 

- نعيم اليا : (( التطور الفني لشكل القصة © الآدب الشامي ‏ ( 
سورية - لبنان - الأردن وفلسطين ) 1870- 1965 )) . سوريا 


- ياسين فاعور : (( الثورة ب شعر محمود درويش )) . توئنس 
مجال المقالة : 


القالةانن انم الفتون الى عبرت عن البوية القومية وتملياتها مين ادل 
التفاهل وتو القهكان] القومية .على الرعوسة اهمه العالة ند القارهلن 
الزاكى العاددوهة كو الوق لعن وتهينه: رليات اهعون فيه يتلق 
بالزكيوف اك الس سسا وميا دعن نك كر لا نمو عن زوك بوزالية 
خطاباتها وغالبا هنا عنقى مغالات لضافي :طى الصكف التى تشرتها : 
قي تجن كله مرو لكاب مضو كلكا لقو وتقونا باصت 


وهذا نص يربط الانتفاضة بالبوية والمسؤولية العريية : 
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انافك وس الاتفقاضية يدن | نوهي الأوز لبا «العفاظ هلى انون يمان 
الوجود» ولقد كان هنا الدرس داب المقاومة الثقافية متذ النهضة: الذي 
ماو إن :قراف ري لكاتب اتعوين دود تكب ن فين القناة العوبه 
القاوم شان الكبيرة اله والشزاشد:والوؤفاكم هانة كان عل الدواء 
آيهنا فيلا تناف ازنم تمرك الفحرسن مويه رمه ميس لكيه 


: كتاب الانتفاضة ص- 88) 


'أما نحن المتفرجين العرب على شاشات التلفزيون فنقول : هذا زمن 
الحجارة الفلسطينية التي تشج رؤوس من لا تعجبهم .لكنها تضرب 


لتوقظء وتوقظ لتشد العزم» وتشد العزم لتطرح السؤال العربي الذي غيبة 


التواطؤ دهتووا ." هيد مراد “كتانب الانتفاضة من :92 


' هذه الملحمة البطولية التي تصنعونها يا أهلنا على الرغم من ظروف القهر 
والاضطهاد والعدوان .. هي التي تبقى ..جديلة الصبية الشهيدة وصورة 
العلم العربي # دفتر الطفل الفلسطيني. هذه الآم الشجاعة التي دفنت 
وحيدها الشهيد وخرجت بالمظاهرة تتابع رجم إبليس..خرجت تؤحد 
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كوه العريى اناج العوييى د هده كع يف وخ الالدادك 
صسرحتها المدوية مذ أريعين عاما بلا انقطاع-..صريخة بك وه الإزهاب 
والتنحكيل .. 4 وجه سياسة البيوت المهدومة » والأرض المحروقة» 
والتهجيرء والحجزء والسجن.ء والتعذيب والإفقارء والتجويع, والأبعاد . 


(جان الكسان : الانتفاضة تأليف مجموعة من الكتاب والشعراء والباحثين ص- 95). 
مجال الشعر 


عقن توا وى العربي يكنا عل كور يك لاطا "القرمية فشكو نينا 
ونجد الشعر يحمل معه البم والنيوؤة 4 آن واحد. فقد كتب نزار قبانى 
قصيدة بعنوان (من شاعر سوري إلى مواطن أمريكي) قبل أكثر من 
نصف قرن:» وها هي تصلح الآن لمسايرة الحال : 


© من هذى الأرض أناديكا .. 


© وأنادي فيك الإنسانا 

فنا 9 كرورم السسانااءء 

* وأنا لا أكره أمريكا 

* لكن رئيسك يحسبني 

#يجسبتي 'هندياً أصفر 

#شتنا من أوركاخهوها 1 

© ورئيسك ع البيت الأبيض 

© مازال يحاول تصويري 

© للدنيا باللون الأحمر 
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* إني إنسان لا أكثر 

#يكره فلسفة الألوان 

© ويقول يحب الإنسان للانسان ... 

* ويكتب شاعر آخر معبراً عن الروح القومية # تعاطفها مع 
الاتشاهنةديقتوان وإننا لقادهوة" 

© رأيتهم ش غزة والقدس والجليل 

© + نابلس والجولان والخليل 

* كنت بينهم 

* من المحيط للخليج لم نكن إلا معأ 

* من مشرق الشمس إلى مغاريها نحن معأ 

* ما همنا أن يسجد الأقزام # خيمة داوودٍ 

© وأن يقدموا شعوبهم هدية التطبيع 

© ما همنا أن يرتعوا بالعار 

© مادمنا جماهيراً على امتدادنا المزروع 

© نصلي للفداء 

#الميدزنا القرضاق كولة زننا 

© #4 خلنا الدود 

© قد آن يا عروبتي 

© أن نفتتح الدفاتر السوداء أو 

* أن ينفخ الصور يأتي باسمنا يوم الحساب 


»#4 زحفكميا أيها الأبرار 4 جباهمكم 
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© فأعلنوه ثورة حمراء لا تبقي الدجى ولا تذر 
© فأنتم القضاء ب مدى انتفاضكم وأنتم القدر 
* وبشروا يا أخوة المصير كفر قاسم وقبية 
* ودير ياسين بأنا قادمون 
»منالشآام قادمون 
© من الجنوب قادمون 
© من المحيط للخليج قادمون 
© بكل أحرار الوجود قادمون 
© لنعلن الزفاف باسم الشهداء 
© ونرفع الأنخاب ْ عرس الضحى والكبرياء 
© هذا أوان الشد:فلبرحل خناة اللي 
© نحن الصامدون.. 
© وإننا بالغضب الجبار نحن الراسخون 
© الراسخون (سعيد قندقجي : 1988ص- 158- 159) 
»وك قصيدة بعنوان 'والسلام تبنيه الحجارة' كتب مسعود جوني 
© آثار خطواتك الخائفة 
© وأنت الذي زرعتك الحراب الطويلة 
© عند حدودي 
© وتعلم أن حدودك خلف المحيط» 
© وأترابك الأولين هناك.. 
#واجر اذه الميكين متاك :. 
© ومثل الطحالب 
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#انافك عضن سين 

© على صهوة من غضب .. 
»وك زمن الموت 

حرا رخال ماو 
»ولا يسقطون فرادى» 
»همالذكريات 


© التي طبعتها الصخور على شفتيها؛ 


* وهم زبد البحر حين يثور , 

© وهم عرب 

* حين تذكر بي النجوم العرب .. 
© من القادمون ؟ 


© وتشهق زرقاء : 


165 أين الوجوه التى انشطرت جبهتين ؟ ( مسعود جوني ص- ص:162-‎ ٠ 
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الرواية العربية 


عرس فلسطيني 

ستة آيَام 7 عودة الطائر إلى البحن 
الكل التق ياكل نفيننة 

أيام الحب والموت 

قارب الزمن الثقيل 

بيت وراء الحدود / جراح جديدة 
ععدافيو القجز 
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الأبتر 
طريق العودة 
و 
اميك اله 
النار والاختيار 
الكابوس 
لحك 

الخيضية 
اللعبة والحقيقة 
ثلاثية أزهار 


أطول يوم ش تاريخ مصر 
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5.مطالعات 4 أدب المقاومة وثقافتها: فلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحدي 


(دار البيحة 2009) 


2.1 عراة على ضفة النهر (القاهرة : مطبعة المعرفة 1972). 
نحاكية مديد القامة يروت :داز القدس 01975 

أميرة الماء (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1978). 
وجوه تعرف الحب (قبرص :دار الملتقى 1992) 
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4# الاتصال 

الإعلاموالتئنمية : نموذج مقترح للاتصال التنموي «دبي:مؤسسة البيان للصحافة 
والطباعة والنشر 1985). 

قضايا إعلامية (ط2 دار مجدلاوي 2005). 

دراسات 4# الإعلاموالتتمية العربية ' تحرير وتقديم ' (دبي:مؤسسة البيان 
للصحاقة والطباعة والنشر 1989). 
الاتصال والإعلام ْ المجتمعات المعاصرة؛ (ط5عمان :دار مجدلاوي . 2006). 
مناهج البحث الإعلامي- تأليف ويمير ودومينك (ترجمة) (ط2 عمان ندار 
آرام للدراسات والنشر 1998). 

إدارة المؤسسات الإعلامية # الوطن العربي ( ط2 عمان :دار آرام 
للدراسات والنشر 1997/7 ) 
العلاقات العامة والاتصال الإنساني (ط3 مزيدة عمان : دار الشروق 
0)05) 

الاتصال الجماهيري (عمان : دار الشروق 1999) 
تحديات الإعلام: المصداقية الحرية والبيمنة الثقافية (عمان :دار الشروق 


39) 
نصوص تراثية 4 ضوء علم الاتصال (ط2 عمان : دار البرحة 2008 للنشر 
والتوزيع . 


فنون الكتابة الإعلامية : فن المقالة . بالاشتراك مع د.محمد عبيداللّه (عمان 
: دار مجدلاوي 001 22). 
استراتيجيات الاتصال وسياساته وتأثيراته. (عمان :دار مجدلاوي 2005 ) 


لذ الثقافة الإعلامية (عمان :الدائرة الثقافية - أمانة عمان الكبرى 2008 ) 
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الاتصال والتنمية المستدامة # الوطن العربي " تحرير وتقديم ومشاركة 
الدعاية والرأي العام : مفاهيم وتطبيقات (عمان :جامعة فيلادلفيا - 


دار البركة 2012) 


1 1061761001261 101 ع2100 ل :تا لع تامعن اوتذ-مقم .16 
(1982,ع0156اع طتط115طن 101122610021 ممعله كتمع[ :مم0 بملهمدت) 
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للاتصال بالكاتب 
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